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‚éã³  
هـــــو مؤلـــــف الأســـــفار  أن موســـــى ,قـــــاد الســـــائد لفـــــترة طويلـــــة مـــــن الـــــزمنكـــــان الاعت
ر صـــدَّ العهـــد القـــديم قـــد ألفـــه الشـــخص الـــذي يُ , وأن كـــل ســـفر مـــن أســـفار الخمســـة للتـــوراة
, − عليـــه الســـلام− مـــزامير داوود ألفهـــا داوود فســـفر يشـــوع قـــد ألفـــه يشـــوع, و  ,الســـفر باســـمه
− الأمثــال التـــي تنســـب لســـليمان نشـــيد الأناشـــيد والجامعـــة وثـــة أســفار الثلا كــذلك الحـــال مـــعو

  .لخا, وسفر أيوب ...− عليه السلام
, تلــك الجهــود قــد هــوت بتلــك الاعتقــادات الســائدةإلا أن جهــود النقــد المصــدري 

, ووصــلت إلى شر المــيلاديـ, الحــادي عــابــن حــزم في القــرن الرابــع الهجــري التــي اســتهلها
  .ديم, في القرن التاسع عشر الميلاديالعهد الق عنفوانها مع دارسي

عــــلى نحــــوٍ − تشــــير بعــــض نصوصــــهاوجــــد أن  −مــــثلاً−مســــة لأســــفار الخدراســــة افب
كـــــــان الكنعـــــــاني حينئـــــــذٍ في و>, مثـــــــل عبـــــــارة هـــــــو مؤلفهـــــــا إلى أن موســـــــى لـــــــيس −واضـــــــح
ومـــات قبـــل ومـــن المعـــروف أن موســـى لم يـــدخل إلى كنعـــان  ),٦:  ١٢(تكـــوين <الأرض
, أي عد استقرار بنـي إسرائيـل في كنعـانوكأنها تعود إلى راوٍ أتى ب , والعبارة تبدودخوله
ومـن  .)١(, ومن أمثال تلك العبارات كثيرحقة على حكم الكنعانيين لفلسطينفي فترة لا

إنتــاج مؤلــف مــن  تناحيــة أخــرى فــإن العديــد مــن الشــواهد تؤكــد أن تلــك الأســفار ليســ
, مـــــع اأكثـــــر مـــــن مـــــرة أحيانًـــــ فـــــإن الأحـــــداث نفســـــها توصـــــف ,صر واحـــــدـ, ولا عـــــواحـــــد

ا يؤكد أنها نتاج تقاليـد كما أن القصة الواحدة تنطوي على تناقضات واضحة مم ,اختلاف واضح
  .)٢(, وكتابات مختلفةمتنوعة
 لتحديـــد المصـــادر, نحـــو تحليـــل نـــص العهـــد القـــديم, يســـعى النقـــد المصـــدريو

                           
  ) انظر:١(

G.W.ANDERSON , A CRITICAL INTRODUCTION TO THE OLD 
TESTAMENT , P ٢٢. 

 . ٢٧٣ – ٢٦٦ص  ,رسالة في اللاهوت والسياسة ,وانظر : اسبينوزا 
  ) انظر :٢(

 STEVEN L.MCKENZIE , R.HAYNES , AN INTRODUCTION TO 
BIBLICAL CRITICISM AND THEIR APPLICATION : TO EACH ITS 
OWN MEANING ,P ٣٥ . 
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تحديـــــد  ويحـــــاول, ويقـــــوم بعزلهـــــا بعضـــــها عـــــن بعـــــض ياغته,صـــــالتـــــي اســـــتخدمت في 
  والهدف من تأليفه. وتاريخه, أسلوبه,و مؤلف كل مصدر,

ولـــــيس عـــــلى المصـــــادر  ويركـــــز هـــــذا النـــــوع مـــــن النقـــــد عـــــلى المصـــــادر المكتوبـــــة,
  التي هي محور اهتمام النقد الشكلي. الشفهية;

التـــي تـــرد  بدراســـة المصـــادر المكتوبـــة, بمعنـــاه الحـــديث ويبـــدأ النقـــد المصـــدري
), ١٤:  ٢١(العــدد  ســفر حــروب يهــوا :مثــل لقــديم نفســه,الإشــارة إليهــا في العهــد ا
وعــــــن طريــــــق دراســــــة  ),١٨:  ١٢ و(صــــــموئيل ),١٣:  ١٠(يشــــــوع  وســــــفر يــــــاشر

فيكــون , الوصــول إلى طبيعــة تلــك المصــادر الأوليــة يحــاول المقــاطع المــأخوذة مــنهما,
مجموعــة مــن القصــص,التي تــروي الحــروب  –عــلى ســبيل المثــال− ســفر حــروب يهــوا 
للســـمة الشـــعرية التـــي تميـــز  انظـــرً −  ويكـــون ســـفر يـــاشر, ا بنـــي إسرائيـــلاضـــهالتـــي خ
ثـــم يركـــز الناقـــد المصـــدري , والأناشـــيد القديمـــة مجموعـــة مـــن الأشـــعار, − مقاطعـــه

  .)١(, في العهد القديماهتمامه على المصادر غير المعلنة
; هــــي: المصــــدر الإلــــوهيمي, المصــــادر بحســــب نظريــــة المصــــادر الحديثــــة وهــــذه
  .)٢(, والكهنوتيالتثنويواليهوي, و

                           
  انظر:  (١)

STEVEN L.MCKENZIE, STEPHEN R.HAYNES, TO EACH ITS OWN 
MEANING:AN INTRODUCTION TO BIBLICAL CRITICISM AND 
THEIR APPLICATION,JOHN KNOX PRESS,LOISVILLE,U.S.١٩٩٩.P ٣٥ – 
٣٨. 

في  ,للدلالـة عـلى الألوهيـة ,هذا المصـدر اللفـظ إلـوهيم ويستخدم المصدر الإلوهيمي: −  ١) ٢(
بيـنما يـؤرخ  ,ويحدده بعض النقاد بالقرن التاسع ق.م ,المفضل عند اليهوي <يهوه>مقابل اللفظ 
إلى مملكـــة  ويعـــود المصـــدر الإلـــوهيمي ق.م. ٧٥٠في تـــأخره عـــن اليهـــوي بحـــوالي  ,لـــه مـــن يعتقـــد

  .− عليه السلام−  كة الموحدة, عقب وفاة سليمانإسرائيل الشمالية, التي انفصلت عن الممل
ويتضــح مــن , للدلالــة عــلى الإلوهيــة <يهــوا>يســتخدم هــذا المصــدر اللفــظ  المصــدر اليهــوي: −  ٢

 ويعـود إلى القـرن التاسـع أو العـاشر ق.م., بابـللأعمال الأدبيـة القديمـة في مصرـ ومادته تـأثره بـا
ة القوميـة, والعنصرـية, وعلاقـة الـرب الخاصـة ومن أهم ما يميـز هـذا المصـدر التركيـز عـلى السـم

  بإسرائيل.
 أطلــق عليــه هــذا الاســم نظــرًا لأنــه مــن عمــل كهنــة الهيكــل الــذين عكفــواالمصــدر الكهنــوتي:  −  ٣

فــزادوا علــيهما إضــافات جديـدة مطولــة مــن مصــادر  ,اليهـويعـلى تحريــر المصــدرين الإلــوهيمي و
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يتأكد هـذا مـن خـلال و ,)١(باطلاعه على أكثر من نسخة من التوراة صرح ابن حزم
صر عـــدد التناقضـــات ـوحـــ والتـــوراة العبريـــة, (اليونانيـــة), الســـبعينية مقارنتـــه بـــين التـــوراة

يتكـــاذب فيهـــا نـــص تـــوراة اليهـــود مـــع نـــص تلـــك الأخبـــار  فصـــلاً شرـثمانيـــة عـــ>بيـــنهما في 
 كـــــان يعلـــــم بـــــأمر التـــــوراة الســـــبعينية,>فمـــــن الواضـــــح أنـــــه  ,)٢(<بأعيانهـــــا عنـــــد النصـــــارى

وأكــد عــلى أنــه يوجــد عــلى الأقــل ثــلاث نســخ مختلفــة مــن الكتــاب  (الفولجاتــا), واللاتينيــة
 ا) والمسـيحية السـبعينية,(نص عزر وهي اليهودية تختلف عن بعضها البعض; المقدس,
لأنهــم  ;صرح بأنــه لم يــتمكن مــن الاطــلاع عــلى النســخة الســامريةـوهــو يُــ .)٣(<الســامريةو
  .)٤(<الا يستحلون الخروج عن فلسطين والأردن أيضً >

إشـــاراته إلى رجوعـــه في الأمـــور  بعض عـــدم إلمامـــه بالعبريـــة مـــن خـــلالويســـتنبط الـــ
  .<لعبرانيةبعض أهل البصر با> التي تشكل عليه إلى

وأن ابـن حـزم لم >ومن الصعب تحديد التراجم التي اعتمد عليها ابن حزم, خاصـةً 
  .)٥(<و لكنه كان يسجل مضمون الترجمة يكن يقتبس اقتباسات حرفية,

                                                              
 – ٥٨٦ويعـــود هـــذا المصـــدر إلى فـــترة الســـبي (, زعمـــوا أنهـــا كانـــت موجـــودة, في الهيكـــل المـــدمر

يميــز مــادة  ومــن أهــم مــا, ويتفــق النقــاد عــلى نســبة هــذا المصــدر الكهنــوتي إلى عــزرا ,ق.م) ٥٣٨
  هذا المصدر المنتشرة في التوراة الحالية تركيزها الواضح على العبادة والطقوس والشعائر.

شريعة التـي نزلـت عـلى موسـى في ـبالتثنيـة; الـ والمقصـود ,هو أسـاس سـفر التثنيـة المصدر التثنوي: − ٤ 
شريعة الـذي عثـر عليـه في الهيكـل ـويعتمـد المصـدر التثنـوي عـلى كتـاب الـ, كتكملة لوحي سيناء ,مؤاب
اليهـــوي, أي بـــين تـــراث بـــين المصـــدرين الإلـــوهيمي و ا يميـــز هـــذا المصـــدر توفيقـــهمـــول أق.م. و  ٦٢٢
  ودا بعد انشقاق المملكة.تراث إسرائيل ويه :أي تراث الجنوب,ل والشما

 انظـــر: أ.د محمـــد خليفـــة حســـن, علاقـــة الإســـلام باليهوديـــة, رؤيـــة إســـلامية في مصـــادر التـــوراة الحاليـــة,
انظـــر و م.٢٠٠٢ شرقية, جامعـــة القـــاهرة,ـسلســـلة الدراســـات الدينيـــة والتاريخيـــة, مركـــز الدراســـات الـــ

مراجعـــة وتقـــديم: أيمـــن  ,عمـــرو زكريـــاترجمـــة:  ,أيضًـــا: ريتشـــارد إليـــوت فريـــدمان, مـــن كتـــب التـــوراة?
 . ١٦٧ – ١١٥,١٢٤,١٥٩ – ١١٣ ,٥٧ – ٥٤م, ص ٢٠٠٣دار البيان, القاهرة  ,حامد

 .٢٠٨/  ١الفصل, ابن حزم, انظر: )١(
 . ٢١/ ٢المصدر نفسه  )٢(

(٣) Hava lazarous,medival islam…,p ١٢٣. 
  .  ٢٠١/ ١)ابن حزم, الفصل,٤(
 . ٤٨ص  اتجاهات نقد العهد القديم, د هويدي,ود.أحم د.محمد خليفة حسن, )٥(
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عــلى ترجمــة ســعديا  −في عــدة مواضــع−إلا أن هنــاك عــدة شــواهد تشــير إلى أنــه اعتمــد
  منها: الفيومي,
  ).١٤ – ١٠:  ٢ين رواية أنهار الجنة (تكو – ١
  .)١()٢٦ – ٢٤: ٩رواية لعنة كنعان (تكوين  – ٢

إلا أن ابن حزم لم يعتمد في معرض نقده للفقرات التوراتية التي تنطوي عـلى نزعـة 
الـــتخلص  ان هـــذا الأخـــير قـــد حـــاول جاهـــدً أحيـــث , عـــلى ترجمـــة ســـعديا أنثروبومورفيـــة,

  .)٢(منها في ترجمته التفسيرية
ربما يكون ابن حـزم قـد اعتمـد  لس في تلك الأثناء ترجمة أخرى,وقد توافر في الأند

  .)٣(وهي ترجمة يافث بن علي اللاوي عليها;
 أنـــه قـــد اطلـــع عـــلى نســـخة الفولجاتـــا, −يبـــدو−وتشـــير حـــوا لازاروز إلى أن ابـــن حـــزم

كـــما أنـــه يشـــير إلى التســـمية  ),١٠:  ٤٩وهـــو مـــا يـــوحي بـــه تعليقـــه عـــلى الفقـــرات (تكـــوين 
  .)٤(عض الأسفار مثل سفر التكراراللاتينية لب

في نقـده, فقـد كـان أحـدها  أما بالنسبة للمصادر الأخرى التـي اسـتعان بهـا ابـن حـزم
المتعلـق بأحكـام الحـيض, وهـو أحـد كتـب  <سـادر ناشـيم> ,حيث أشار إلى كتـابالتلمود
  .)٥(التلمود

ـــ  وديـــة,التحـــدث عـــن تطـــور الديانـــة اليه> لاع ابـــن حـــزم عـــلى التلمـــود:وقـــد أتـــاح اطِّ
والتـي تختلــف  عـن قـرابين المعبــد, والصـلوات التـي اســتحدثها الأحبـار الربانيون...بــدلاً 

 اوكان ابن حزم يُطلق عليها أحيانًـ, )٦(<شريعة التي تلقاها موسى على جبل سيناءـعن ال
  .<كتبهم المعظمة>

                           
  انظر : )١(

 ibid ,p ٢٨ Hava lazarous,medival islam…, 
 . ١٨٨ص  الأثر الإسلامي في الفكر الديني اليهودي, د.عبد الرازق قنديل, انظر: )٢(
 . ٢٧ص  ود.أحمد هويدي, اتجاهات..., د.محمد خليفة حسن, انظر: )٣(
  انظر: )٤(

 Hava lazarous,medieval Islam…,p١٢٣. 
 . ٣٢٤ – ٣٢٠/ ١الفصل..., ابن حزم, ) انظر:٥(

(٦) ibid,p١٣٧. 
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نبي خاصــة فــيما يتعلــق بالروايــات المتعلقــة بــال عــلى الهاجــادا, اويبــدو أنــه اطلــع أيضًــ
  .−عليه السلام−سليمان 

 <تـاريخ اليهـود القـديم>كـان كتـاب  ومن أهم المصادر التي اعتمد عليهـا ابـن حـزم;
  .)١(لمؤلفه يوسفيوس فلافيوس

قــرأت في تــاريخ لهــم جمعــه رجــل > :فهــو يخبرنــا عــن اطلاعــه عــلى هــذا الكتــاب قــائلاً
وثلــث  لــث بلــدهم,وممــن عصــبت بــه ث ومــن كبــارهم وأئمــتهم, فــيهم, هــاروني كــان قــديماً 

وثلــث جيوشــهم أيــام حــرب طيطــاوس وخــراب البيت...وكــان قــد أدرك أمــر  حــروبهم,
  .)٢(<واسمه يوسف بن هارون ... ,−عليه السلام−المسيح 

ح أن ولهـذا فإنـه مـن المـُرجَّ ; أن لهـذا الكتـاب ترجمـة عربيـة اواللافت أنه لم يُعـرف أبـدً 
في مؤلفات ابن −وأن هناك شواهد عدة  اصةً,خ لع عليه في ترجمته اللاتينيةابن حزم اطَّ 
هـــي اللغـــة الســـائدة في أســـبانيا قبـــل  تؤكـــد معرفـــة ابـــن حـــزم للاتينيـــة, فقـــد كانـــت −حـــزم

وأصــــــبح اســــــتخدامها  اللغــــــة العربيــــــة محــــــل اللاتينيــــــة, والــــــذي أحــــــلَّ  الفــــــتح الإســــــلامي,
    .)٣(ورجال الدين على النزر اليسير من بعض المثقفين, امقصورً 

إلى أن الاعـــــتماد عـــــلى العهـــــد القـــــديم  –شيء مـــــن الأســـــفـبـــــ−فقـــــد أشـــــار  أمـــــا رينـــــان
التـي يعتمـد عليهـا الناقـد  الافتقـار إلى المقومـات الأساسـية,> دفعـه إليـه كمصدر تـاريخي,

                           
وأحـــــد ممـــــثلي  : مـــــؤرخ يهـــــودي,Josephus Flavius م)١٠٠ – ٣٨) يوســـــفيوس فلافيـــــوس (١(

وانضــم إلى  شريعة اليهوديــة,ـولــد في أسرة كهنوتيــة أرســتقراطية درس الــ الهلنيســتي. –الأدب اليهــودي 
والــــذي كتبــــه في  ,<حــــرب اليهــــود>كتــــاب  مــــن أهــــم أعمالــــه;, شرةـوهــــو في ســــن التاســــعة عــــ ,الفريســــين

تـــاريخ اليهـــود >وكتـــب كتابـــه الضـــخم  والأخـــرى يونانيـــة. وهـــي مفقـــودة, نســـختين إحـــداهما بالآراميـــة
يـدافع فيـه  حتـى التمـرد اليهـودي, سرد تـاريخ اليهـود مـن بـدء الخليقـة,ـوهو كتاب يـ م,٩٣عام < القديم
وقـد ترجمــت أعــمال يوسـفيوس إلى اللاتينيــة منــذ , وتقاليـدهم بــالبراهين العقليــة يهــود وشرائعهــم,عـن ال

  انظر: وقت مبكر.
 ENCYCLOPEDIA JUDAICA,VOL.١٠ ,P٢٥١. 

  
 . ١٧٩/ ١الفصل..., ) انظر: ابن حزم,٢(
 انظــــر:و .٥٢, ١٥ص  التقريــــب لحــــد المنطــــق والمــــدخل إليــــه بالألفــــاظ العاميــــة, ابــــن حــــزم, ) انظــــر:٣(

ابــن  يعقــوب الفلاحــي, وكــذا: .٤٤ص د.ت, القــاهرة, –دار الــتراث  أحمــد محمــد شــاكر, تــح: المحُــلى,
ــــ ăد.عبــــد الصــــبور شــــاهين, جامعــــة القــــاهرة بــــإشراف: ,رســــالة دكتــــوراة بكليــــة دار العلــــوم ا,حــــزم لغوي 
  .١٥٢,١٥٣ص م,١٩٨٠

o b e i k a n d l . c o m



 ١٠٦

 فإننــا لا نمتلــك إلا مخطــوطتين كبيرتــين تعــودان وهــي المســكوكات والنقــوش, في عملــه;
يوضـــح بعـــض جوانـــب  ت والآشـــورياتصرياـوصـــحيحٌ أن علـــم المـــ ,قبـــل الســـبي إلى مـــا

إلا أنه لا يضيف إلى النصوص التاريخيـة في الكتـاب المقـدس إلا القليـل  ,الوثائق العبرية
 ăمن المعلومات المباشرة اجد>.  

ولا يعتمـــد عليـــه فـــيما  وبالنســـبة لتـــاريخ يوســـفيوس فـــإن رينـــان يعتـــبره لـــيس بحجـــة,
(نسـبة  والفـترة الهيروديـة للفـترة الأخمينيـة, أما بالنسـبة يتعلق بالمراحل التاريخية القديمة,

فـــإن كتابـــات يوســـفيوس تعـــد ذات قيمـــة كبـــيرة  وثـــورات القـــرن الأول; إلى هـــيردوس),
 ăباعتبارها وثيقة أصلية مزامنة للأحداث. اجد  

−إلا أن قلـة الكشـوف  ,اوقد استفاد رينان من نتائج الكشوف الأركيولوجية كثيرً 
   .)١(ل أكبر على العهد القديم نفسهجعلته يعتمد بشك −صرهـفي ع

êÞ̂ nÖ]<ovf¹]<VÝˆu<àe]<‚ßÂ<ë…‚’¹]<‚ÏßÖ]<xÚøÚV< <

بـــــرز عــــلى نحـــــو  ,مـــــن أن مصــــطلح النقــــد المصـــــدري مصــــطلح حــــديث عــــلى الــــرغم
إلا أن  ,شر خاصـة مـع فلهـاوزنـواضح مع المدرسة الألمانية في النقد في القـرن التاسـع عـ

كــــن أن نــــتلمس ملامحهــــا الأولى مــــع ابــــن حــــزم بــــذور النقــــد المصــــدري للعهــــد القــــديم يم
وقـد  ,الأندلسي في سعيه نحو التـدليل عـلى بشرـية مصـدر التـوراة وضـياع الأصـل الإلهـي

  اتبع في سبيل ذلك الخطوات المنهجية التالية:
  :التوراة ليس هو مؤلف −عليه السلام−على أن موسى التدليل  – ١

بية أوليـــة للوصـــول إلى المؤلـــف ويمكننـــا أن نقـــول أن هـــذه الخطـــوة هـــي خطـــوة ســـل
حــاول فيهــا ابــن حــزم التــدليل عــلى أن التــوراة التــي أوحــى االله بهــا إلى  ,الحقيقــي للتــوراة

وذلـك  ,أنها ليسـت مـن تـأليف موسـىالتي يتعبد بها اليهود, و موسى ليست هي التوراة
  من خلال نصوص التوراة نفسها.

التــي تــرد في ســفر  −الســلام عليــه−يشــير ابــن حــزم إلى أن روايــة مــوت موســى حيــث 

                           
  ) انظر:١(

 ERNEST RENAN,LES ORIGINES DE LA BIBLE,HISTOIRE ET 
LEGEND,١lpp٨ – ٧. 
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, فمات هناك موسى عبـد الـرب في أرض مـوآب حسـب قـول الـرب>  ٨ – ٥: ٣٤التثنية 
ولم يعــــرف إنســــان قــــبره إلى هــــذا  ,ودفنــــه في الجــــواء في أرض مــــوآب, مقابــــل بيــــت فــــاغور

ولا ذهبــــت , شرين ســــنة حــــين مــــات ولم تكــــل عينــــهـوكــــان موســــى ابــــن مائــــة وعــــ ,اليــــوم
ريخ مؤلــف كتبــه , وأنهــا تــاادقة في أن تــوراتهم مبدلــةاطع وحجــة صــدليــل قــ > − <نضــارته

إذ لا يمكـن  ,االله تعـالىلـة مـن عنـد , وأنها غير منزَّ لهم من تخرص بجهله, أو تعمد بكفره
عـــنهما, لم يكـــن  ا, فكـــان يكـــون أخبـــارً عـــلى موســـى في حياتـــه أن يكـــون هـــذا الفصـــل منـــزلاً 
  .)١(<االله عن ذلك وهذا هو محض الكذب تعالى ,بمساق ما قد كان
ـتـاريخ أُ >تؤكد أنـه  <ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم>كما أن عبارة  ف بعـد دهـر لِّ
فــــإن هــــذه الروايــــة لا > , فيقــــول:ويضــــيف اســــبينوزا لحجــــة ابــــن حــــزم, )٢(<طويــــل ولا بــــد

أنـه  ا, بـل تـروي أيضًـوحـزن الأيـام الثلاثـين للعبرانيـين ,تقص فقط مـوت موسـى, ودفنـه
ن الممكـن , إذا قورن بالأنبياء الذين عاشوا بعده, هذه شهادة لم يكن ملأنبياءافاق جميع 

, بـــل شــخص عـــاش بعـــده أن يُــدلي بهـــا موســى نفســـه, أو شــخص آخـــر أتــى بعـــده مبــاشرة
  .)٣(<بقرون عديدة
  :وحالت دون سلامة نقلها, وتواترهاالعوامل التي أدت إلى ضياع التوراة,  – ٢

, والتــي تؤكــد ضــياع وف التــي أحاطــت بنقــل التــوراةلظــر اقصيِّ ـحــاول ابــن حــزم تــ
  :, هيوأهم تلك العوامل ,التوراة الأصلية

 ,اقتصــار نســخ التــوراة عــلى نســخة وحيــدة بيــد الكــاهن الأكــبر في تــابوت العهــد –أ 
عــلى بنــي  الكــاهن يقرؤهــا , ٩: ٣١ ,٢ – ١:  ١٠التثنيــة كــما تشــير إلى ذلــك الروايــات في 
وهـو  ,)٤(عـون إلا ثـلاث مـرات فقـط في العـاموهـم لا يجتم ,قـطإسرائيل عند اجتماعهم ف

فكــل كتــاب أو شريعــة كانــا مقصــورين >التبــديل ل تعرضــها للتحريــف والأمــر الــذي ســهَّ 
فالتبـديل والتحريـف مضـمون  ,وكانـا محظـورين عـلى مـن سـواهما ,على رجـال مـن أهلهـما

  .)٥(<فيهما
                           

 . ٢٨٥/ ١ ,الفصل ,) ابن حزم١(
 نفس الصفحة. ,) السابق٢(
 . ٢٦٩ص  ,رسالة في اللاهوت والسياسة ,) اسبينوزا٣(
 .٣٠٠/ ١ ,الفصل ,) ابن حزم٤(
 . ١٩٦/ ١ ,) انظر: السابق٥(
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وا مـــن الوقـــوع في الكفـــر وعبـــادة بالإضـــافة إلى أن بعـــض الكهنـــة الهـــارونيين لم يســـلم
ومـــن هـــذه >, )٢٢:  ٢(صـــموئيل الأول  )١(الكـــاهن عـــالي الهـــاروني ابنـــي :, مثـــلالأوثـــان

  .)٢(<صفته فلا يؤمن عليه تغيير ما ينفرد به
  :ترات طويلة من تاريخ بني إسرائيلعبادة الأوثان لفسيطرة الكفر و –ب  

وذلــك للفــترة  ,ث الإيــمان والكفــرتتبــع ابــن حــزم حالــة بنــي إسرائيــل الدينيــة مــن حيــ
 ,و بابــل وحتــى ســقوط المملكتــين إسرائيــل ويهــودا في يــد آشــور ,الممتــدة مــن بعــد يشــوع
  وانقطاع تواترها. ,وأثر ذلك على ضياع التوراة

 :عصر القضاة −
في الربــع الأخــير مــن القــرن الثــاني  اوتقــع تقريبًــ ,وهــي الحقبــة التــي تلــت وفــاة يشــوع

واتجهـــوا  ,اوارتـــد فيـــه بنـــو إسرائيـــل مـــرارً  , ســـادت فيـــه الفـــوضىصرـوهـــو عـــ ,شر ق.مـعـــ
وهـــم  ,وحكـــم بنـــي إسرائيـــل في تلـــك الفـــترة القضـــاة ,)٣( لعبـــادة آلهـــة الكنعـــانيين المحليـــة

ضــد إغــارات الشــعوب  ,بــرزوا أزمــان الشــدائد لقيــادة قــومهم في الحــرب ,زعــماء قبليــون
  .)٤(المجاورة

 ,)٥(ين تورطــــوا في الكفــــر وعبــــادة الأوثــــانوقــــد تتبــــع ابــــن حــــزم أســــماء القضــــاة الــــذ
وخلـــص إلى أنـــه مـــن المســـتحيل ألا تضـــيع التـــوراة في مجتمـــع تعاقـــب عليـــه الكفـــر لفـــترات 

فـض رو ,فأي كتاب يبقى مع تمادي الكفـر> طويلة مثلما تشير إليه أحداث سفر القضاة:
لــــيس عــــلى  ,في مثلهــــا فقــــط ,الإيــــمان هــــذه المــــدد الطــــوال في بلــــد صــــغير مقــــدار ثلاثــــة أيــــام

  .)٦(<كتابهم أحد على ظهر الأرض غيرهم تباعوا ,دينهم
                           

 . ٣٠١ – ٣٠٠ ,) انظر: السابق١(
 . ٣٠١ص  ,) السابق٢(
وتركــوا , شر في عينــي الــرب وعبــدوا البعلــيمـوفعــل بنــو إسرائيــل الــ> ١٣ – ١١:  ٢) انظــر: القضــاة ٣(

وســاروا وراء آلهــة أخــرى مــن آلهــة الشــعوب الــذين  ,صرـالــذي أخــرجهم مــن أرض مــ ,الــرب إله آبــائهم
  <.وسجدوا لها وأغاظوا الرب, تركوا الرب وعبدوا البعل و العشتروت ,حولهم

ص  ,م١٩٥٨ ,مكتبــة نهضــة مصرــ ,يــل مــن أســفارهمتــاريخ بنــي إسرائ ,) انظــر : محمــد عــزة دروزة٤(
اليهــــود في العــــالم  ,ود.ســــيد فــــرج راشــــد ,وانظــــر أيضًــــا: د.مصــــطفى كــــمال عبــــد العلــــيم .١٦٢ – ١٥١
 . ٧٢ ,٧١م. ص ١٩٩٥ ,١ط ,دمشق ,دار القلم ,القديم

 . ٢٩٠ – ٢٨٨/ ١ ,الفصل ,) انظر: ابن حزم٥(
 . ٢٩٠ص  ,) السابق٦(
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 ١٠٩

  :لدينية للمملكتين يهودا وإسرائيلالحالة ا −
 ,عــــبر أســــفار العهــــد القــــديم ,تــــاريخ المملكــــة الجنوبيــــة باســــتقراء ابــــن حــــزمقــــام  ثــــم

ـــ وحتـــى  ,−عليـــه الســـلام−بعـــد وفـــاة ســـليمان  ,أربعمائـــة عـــام اووجـــد أنهـــا اســـتمرت تقريبً
مـن نسـل داوود  اشر ملكًــوأنه تولى طوال تلك الفترة تسعة ع, على يد البابليين سقوطها
ماعـــدا خمســـة فقـــط كـــانوا  ,معلنـــين عبـــادة الأوثـــان اوكـــانوا كلهـــم كفـــارً  ,−عليـــه الســـلام−
  .)١(املكً  اوقد سماهم ابن حزم ملكً  ,مؤمنين

بعــام عقــب علــن يرفقــد فاقــت شــقيقتها يهــوذا, حيــث أ ,أمــا مملكــة إسرائيــل الشــمالية
وصــنع عجلــين مــن , عبــادة الأوثــان بــن ســليمان عــامعــن رحبالشــمالية انفصــاله بالمملكــة 
وقد ظل ملوك إسرائيـل  ,)٢٩ – ٢٨: ١٢الملوك الأول إسرائيل ( الذهب ليعبدهما بنو

لا كـان للتـوراة و ,لم يظهـر فـيهم نبـي إلا مخـاف> اتقريبًـ ا عامًـمدة مائتين وإحدى وسبعين
ضى عـلى ـمـ ,ولا كـان عنـدهم شيء مـن شرائعهـا أصـلاً , رسم و لا أثرعندهم لا ذكر ولا
  .)٢(<اوهم عشرون ملكً  ,وجميع ملوكهم ,ذلك جميع عامتهم

ويُقتــل مــن  ,وتبنــى هياكلهـا ,تعلــن فيــه عبـادة الأوثــان اويخلـص ابــن حــزم إلى أن بلـدً 
  .)٣(من المحال أن يبقى فيه كتاب االله سالماً  ,وجد فيه من الأنبياء
لا يكــون >فيقــول : ,د اســبينوزا بعــد قــرون عــدة يؤكــد مــا خلــص إليــه ابــن حــزمونجــ

فـإن  ,تقـوى االلهيحـث النـاس عـلى  إلا بقـدر مـا ,ولا تكون نصوصه إلهية ,االكتاب مقدسً 
 ,عــــلى ورق اأصــــبح حــــبرً  كــــما تخــــلى عنهـــا اليهــــود مــــن قبـــل ,كليــــةً عــــن هـــذه التقــــوى اتخلـــو
إذا يــدعو للدهشــة  فلــيس هنــاك مــا ,ريــفللتح اوأصــبح معرضًــ ,ضــاعت قدســيته كليــةً و

وإذا كانــت الأســفار التــي بــين أيــدينا قــد  ,كانــت مخطوطــات موســى الأصــلية قــد ضــاعت
وهــو  ,الأثــر الأصــلي بحــق الميثــاق الإلهــي القيــت المصــير الــذي ذكرنــاه, بعــد أن ضــاع تمامًــ

  .)٤(<اأقدس الآثار جميعً 
                           

 . ٢٩٤ – ٢٩١/ ١ ,الفصل ,) انظر: ابن حزم١(
, وكـذلك )٣١ ,٢٦ ,٢:  ١٦ ,٣٠:  ٥(الملـوك الأول  وانظـر: .٢٩٧ – ٢٩٤/ ١ ,) انظر: السابق٢(

 ,ود.سـيد فـرج راشـد ,. وانظـر : د.مصـطفى كـمال عبـد العلـيم)٢٤ ,١٤ −١١ ,٢:  ١٣(الملوك الثـاني 
 .١٠١ – ٩٦ص  ,اليهود في العالم القديم

 . ٢٩٣ص  ,) انظر: السابق٣(
 . ٣٤١ – ٣٤٠ص  ,رسالة في اللاهوت والسياسة ,ينوزا) اسب٤(
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  :لغارات المتتالية على بيت المقدسا –ج 
إحدى تلـك الغـارات  ,ينة بيت المقدس لعدة غارات خارجية متكررةتعرضت مد

ملـــك  )١(حيـــث يـــذكر ســـفر الملـــوك أن شيشـــنق ,كـــان في عهـــد الملـــك رحبعـــام بـــن ســـليمان
  .)٢(وخزائن بيت الملك ,وأخذ خزائن بيت الرب ,مصر أغار على أورشليم
عهــد في  ,مــرتين عــلى القــدس) ق.م ٧٨٦ – ٨٠١ملــك إسرائيــل ( كــما أغــار يهــوآش

  .)٣(), واستولى على مقتنيات القصر والمعبدق.م ٧٨٣ – ٨٠٠أمصياهو (
شـــليم الـــذي أحـــرق أور ,ختنصر ملـــك بابـــلـضربة القاضـــية عـــلى يـــد بــــثـــم كانـــت الـــ

واختفـــى  ,دمـــر الهيكـــلو ,قصر الملكـــيـ), وأحـــرق الـــق.م ٥٨٨عقـــب ســـقوطها في يـــده (
  .)٤(سكان المدينة إلى بابل عدد كبير من وسبى ,تابوت العهد

  .م إلى أنها أدت إلى ضياع التوراةأشار ابن حز وكانت هذه جملة العوامل التي
  :لتوراةل الحقيقي ؤلفالمتحديد   – ٣

نفــي نســبة تــوراة اليهــود و ,حــاول ابــن حــزم بعــد تدليلــه عــلى ضــياع التــوراة الأصــلية
  .تحديد مؤلف التوراة إلى موسى,
وذلـــك  ,لتـــي خـــرج منهـــا هـــذا المؤلـــفحـــدد الـــدائرة الكهنوتيـــة باعتبارهـــا الـــدائرة او

  المحتكرة لها بشكل تام.بل و ,بالنصوص الدينية الأنها الدائرة الأكثر ارتباطً  انظرً 
للأهميـــة  انظـــرً  ,وكـــان مـــن الطبيعـــي أن يرشـــح ابـــن حـــزم عـــزرا الكاتـــب لهـــذا الـــدور

                           
وآخر ثلاثة ملـوك في تلـك , صرـعصر الليبي في مـ) شيشنق: اسم أطلق على كثير من أمراء وملوك ال١(

وشاشـانق الأول هـو الوحيـد الـذي لـه مجـده التـاريخي  ,جـروا المملكـة إلى الفـوضى ,الحقبة كـانوا ضـعافًا
يشـــــــنق الأكـــــــبر رئـــــــيس قبيلـــــــة المشـــــــوش فأســـــــس الأسرة الثانيـــــــة ق.م) وهـــــــو حفيـــــــد ش ٩٢٩ – ٩٥٠(
قاد جيوشه إلى فلسطين (ملـوك , وبذا وضع خاتمه على انتصار الهيئة الحربية ,وأعاد النظام ,عشرينـوال

وبعـــد هـــذه الغـــارة التـــي كانـــت لمجـــرد النهـــب أمـــر شاشـــانق بإقامـــة مـــدخل مـــن  ),٢٦ – ٢٥:  ١٤أول 
حيـــــث لا تــــزال توجـــــد قائمـــــة ممزقــــة بالمـــــدن التـــــي في إدوم ويهـــــوذا  الحجــــر الـــــرملي أمـــــام معبــــد الكرنـــــك

 ,: أمـــين ســـلامة, ترجمـــةمعجـــم الحضـــارة المصرـــية القديمـــة ,وإسرائيـــل. انظـــر: جـــورج بزنـــور وآخـــرون
 . ١٩٧, ص م ١٩٩٦مكتبة الأسرة 

 . ٨٥١/ ٢ ,بنو إسرائيل ,.وانظر : د.محمد بيومي مهران ٢٩٨/ ١ ,الفصل ,) ابن حزم٢(
 . ٨٦٣/ ٢وانظر : المرجع السابق  ,بق, نفس الصفحة) السا٣(
 . ٨٨ص  ,من كتب التوراة? ,: ريتشارد فريدمان, نفس الصفحة. وانظر) السابق٤(
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 ١١١

); فهـــي الشخصـــية ١٠:  ٧يهـــا العهـــد القـــديم لهـــذه الشخصـــية (عـــزرا ي يعطالتـــ الكبـــيرة
هنــــاك >: يقــــول فريــــدمان, −عليــــه الســــلام−كثــــر شــــهرة في العهــــد القــــديم بعــــد موســــى الأ

  .)١(<وهما موسى وعزرا ,شرائعـشخصان فقط في العهد القديم عرف عنهما وضعهما لل
 ,اســـبينوزا ,وقـــد اتفـــق مـــع ابـــن حـــزم حـــول هـــذه النتيجـــة مـــن دارسي العهـــد القـــديم

را يمكــن الاشــتباه في أن يكــون آخــر ســوى عــز ا: نحــن لا نجــد شخصًــالــذي صرح قــائلاً
  .)٢(<مؤلف هذه الأسفار
, اعتـــبر عــزرا مؤلــف الأســفار الخمســـة في )٣(الألــماني Reimarusريــماروس  اأيضًــ
وثــــائق قديمــــة كانــــت متاحــــة  –في ذلــــك−أشــــار إلى أن عــــزرا اســــتخدم و ,شــــكلها الحــــالي
  .)٤(لديه
مـــن خـــراب  اعامًـــ إلا بعـــد ســـبعين ,عـــزرا لم يكتـــب التــوراةيؤكــد ابـــن حـــزم عـــلى أن و

ومنـذ ذلـك الوقـت فقـط  ,مـن رجـوعهم مـن السـبي ابـل وبعـد أربعـين عامًـ ,بيت المقدس
  .)٥(اضعيفً  ابدأت التوراة تنتشر انتشارً 

 موضـــع إلى تجــاور روايتـــان متناقضـــتان في نفـــس كــما نجـــد أن ابـــن حــزم يشـــير في غـــير
                           

. وقـد أشـارت المـأثورات العبريـة إلى هـذا الـدور  ١٢٦ص  ,من كتب التوراة? ,) ريتشارد فريدمان١(
انظـر: و .١٩٢,: المرجـع نفسـهرا . انظـرعـز : أبوكـاليبس, مثـلخاصة في بعض كتب الأبوكريفـا ,لعزرا

 ٤٢− ٣٩: ٩ ,٦− ٣:  ٨ســــــفر إســــــيدراس الأول  ,المحــــــذوف مــــــن التــــــوراة كــــــاملاً ,د. ســــــهيل زكــــــار
..وهكذا وضـع إيسـدراس الكـاهن الأعظـم شريعـة إسرائيـل أمـام الحشـد مـن الرجـال والنسـاء وجميـع >

 <.الكهنة ليسمعوا نصوص الشريعة
 . ٢٧٨ص  ,لاهوت والسياسةرسالة في ال ,) اسبينوزا٢(
كــــان مــــن أتبــــاع  ,م١٦٩٤هرمــــان صــــمويل ريــــماروس: فيلســــوف ألــــماني, ولــــد في هــــامبورج عــــام ) ٣(

ــ ,المــذهب التــأليهي : مــن أهــم أعمالــه. شرقية في هــامبورجـعمــل أســتاذًا للدراســات العبريــة واللغــات ال
 ,بمعالجتــــه لحيــــاة يســــوعكــــما اشــــتهر  .١٧٥٦وكتــــاب مقولــــة العقــــل  ,١٧٥٤حقيقــــة الديانــــة الطبيعيــــة 
, وأنه بعـد أحاطت به هالات مسيحانية ,أنه إنسان محضشرية ليسوع وـوالذي أكد فيه على الطبيعة الب

   :ق جسده وأخفي عن طريق حواريه لادعاء قيامته . انظروفاته سرُِ 
THE NEW ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA , ١٥TH ED, ٣٤٠\١٦. ١٩٨٥.  

  ) انظر :٤(
C.HOUTMAN ,REMEMBRING ALL THE WAY , AN ARTICLE TITLED 
WITH : EZRA AND THE LAW” , BRILL ,LEIDEN ,١٩٨١ , P٩٧ . 

  . ٢٩٨/  ١,الفصل ,) ابن حزم٥(

o b e i k a n d l . c o m
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  :بتعدد المصادر وذلك مثل االسياق مما يعد إرهاصً 
 ), ثـم يـرد في٢:  ٤باعتبـاره راعٍيـا للغـنم (تكـوين  ,تتحـدث عـن هابيـل الرواية التي

أنجـــب أول مـــن  −أحـــد أحفـــاد قـــايين−أن لامـــك  ,)٢٠نفـــس الإصـــحاح في فقـــرة تاليـــة (
  .)١(سكن الخيام ورعى الماشية

وفي نـــص مباركـــة يعقـــوب لبنيـــه عـــلى فـــراش المـــوت يشـــير ابـــن حـــزم إلى تنـــاقض أول 
فضــل  ,قــوتي وأول قــدرتي ,رؤبــين أنــت بكــري>:  ٥ −٣:  ٤٩تكــوين  ,الــنص مــع آخــره

حينئـذ  ,لأنـك صـعدت عـلى مضـجع أبيـك ,كـالماء لا تتفضـل االرفعة, وفضـل العـز, فـائرً 
ا مــــــع فالعبــــــارات الأولى عبــــــارات مــــــديح, تتنــــــاقض تمامًــــــ <,عــــــلى فــــــراشي صــــــعد ,دنســــــته

  .)٢(يعاتبه فيها والده على الفاحشة التي ارتكبها العبارات الأخيرة التي
 ,وأشـــار ابـــن حـــزم إلى تضــــارب الروايـــات حـــول مكــــان ولادة بنيـــامين بـــن يعقــــوب

 ) تجعل بنيامين ضمن أولاد يعقـوب الـذين٢٦ – ٢٣:  ٣٥فالرواية الواردة في (تكوين 
وهـــو مـــا يتنـــاقض مـــع روايـــة ســـابقة تـــذكر أن بنيـــامين لم  ,وُلـــدوا لـــه بفـــدان آرام في العـــراق

يـــت لحـــم عـــلى أربعـــة أميـــال مـــن بيـــت المقـــدس بعـــد بقـــرب ب>يولـــد ليعقـــوب إلا في أفراتـــة 
ولا ينســــــــى هـــــــــذا  ,االله تعــــــــالى لا يتعمــــــــد الكــــــــذبو ,بــــــــدهر  )فــــــــدان آرام(رحيلــــــــه مــــــــن 
  .)٣(<النسيان

فالروايـــــة في  ,كـــــما لاحـــــظ ابـــــن حـــــزم وجـــــود تنـــــاقض في روايـــــة وصـــــف طبيعـــــة المـــــن
عـدد تصف المن بأوصاف تختلف عن وصف الرواية الواردة في (ال )٣١:  ١٦(الخروج 
  .)٤(حيث تتناقض الروايتان حول تحديد صفة ولون وطعم المن, ) له١٠ – ٧:  ١١

فبيـــنما تشـــير الروايـــة الـــواردة في ســـفر  :وجـــود روايتـــين حـــول زوجـــة موســـى اوأيضًـــ
فـــــإن الروايـــــة الـــــواردة في ســـــفر  ,إلى أن زوجـــــة موســـــى مديانيـــــة ,٢٢ – ١٦:  ٢الخـــــروج 

  .)٥(<ين القولين يكذب الآخرفأحد هذ>تذكر أنها كوشية  ,١:  ١٢العدد 
                           

 . ٢٠٨/  ١الفصل,  ,) ابن حزم١(
 . ٢٤٥ص  ,) المصدر السابق٢(
 . ٢٣٥ص  ,) المصدر السابق٣(
 . ٢٥٥ – ٢٥٤/  ١ ,الفصل ,) ابن حزم٤(
 . ٢٨٠ص  ,) السابق٥(
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 :سفر يشوع 
وحـاول التـدليل  ,رفض ابـن حـزم أن يكـون يشـوع هـو مؤلـف السـفر المنسـوب إليـه

 :كانـت حجـة ابـن حـزم الرئيسـيةو, من خلال دراسته النقديـة للسـفر ,على هذه الفرضية
ولم تــــأت في صــــيغة الإنبــــاء عــــن  ,صر يشــــوعـأن الســــفر يشــــير إلى أحــــداث لاحقــــة عــــلى عــــ

ة في ويشـــير إلى نـــص يـــرد في التـــوراة الحاليـــ ,بـــل في صـــيغة الإخبـــار عـــن الـــماضي ,قبلالمســـت
  عن النص الحالي. قليلاً النص الذي اعتمد عليه ابن حزمويختلف  ,١:  ١٠يشوع 

فلـــما انتهـــى ذلـــك إلى دوسراق ملـــك يبـــوس > :فـــالنص الـــذي اعتمـــد عليـــه ابـــن حـــزم
فلـما سـمع أدوني صـادق >; فهـو نص الحـاليأما الـ, )١(<التي بنى فيها سليمان بيت المقدس

  .<ملك أورشليم أن يشوع ...
 ,أو ترجمــة عربيــة عــن اليونانيــة ,يبــدو أن ابــن حــزم قــد اعتمــد عــلى الترجمــة اليونانيــةو
  .)٢(<سليمان المكان المقدس الذي بناه> ,ترادف في اليونانية <أورشليم>أن كلمة  حيث

قبـل دخـول بنـي إسرائيـل إليهـا,  ,نة قديماً أما كلمة يبوس فقد كانت تطلق على المدي
 هـــــذا حتـــــى غـــــيرَّ  ),١٠ – ٧: ١٩قضـــــاة ت تســـــمى بهـــــذا الاســـــم في عصرـــــ يشـــــوع (وظلـــــ
  . )٣()٩:  ٥(صموئيل الثاني  ماها مدينة داوودـــــــــــــوس ,م الملك داوودـــــــــــــــالاس
كـــان  ع الـــذيالشـــائســـم الالأن  انظـــرً  ,هـــذا تظـــل حجـــة ابـــن حـــزم لهـــا وجهاتهـــا ومـــع
  كان يبوس. لمدينة زمن يشوعيطلق على ا

 ,مــن المحــال الممتنــع أن يخــبر يشــوع أن ســليمان بنــى بيــت المقــدس>: يقــول ابــن حــزم
ولم يـأت هـذا الـنص في كتـاب يشـوع المـذكور عـلى  ,ويوشع قبل سليمان بنحو ستمائة سنة

  . )٤(قد مضى مساقه بلا خلاف منهم مساق الإخبار عماإنما  ,سبيل الإنذار أصلاً
                           

 . ٣٠٦/ ١,الفصل ,) ابن حزم١(
  :) انظر ٢(

JERUSALEM THE HOLY ,AYER PUBLISHING ,NEW YORK ,١٩٧٧ ,P١٦. 
SHERMAN Wallace. 

  
القـدس  ,د.حسـن ظاظـا وانظـر: . ٧٣٨ – ٧٣٧ص  ,بنـو إسرائيـل ,) انظر : د. محمد بيومي مهـران٣(

  . ١١− ٧ص ,م١٩٧٠ ,ريةأم مدينة داوود?, مطبعة جامعة الإسكند مدينة االله?
 . ٣٠٦/ ١ ,الفصل ,) ابن حزم٤(
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للتأكيد على أن يشوع لـيس  ,وقد استخدم اسبينوزا المضمون العام لحجة ابن حزم
 ,إلى أن الســفر يشــير إلى أحــداث وقعــت بعــد وفــاة يشــوع حيــث يشــير ,هــو مؤلــف ســفره

فلــم يطــردوا > ١٠:  ١٦يشــوع < إلى هــذا اليــوم>: ويســتخدم عبــارات تــدل عــلى ذلــك مثــل
 <فســـــكن الكنعـــــانيون في وســـــط إفـــــرايم إلى هـــــذا اليـــــوم, الكنعـــــانيين الســـــاكنين في جـــــازر

  .)١(مما يؤكد أنها كتبت بعد يشوع بزمن طويل<, تحت الجزية اوكانوا عبيدً >
Ö^nÖ]<ovf¹]oá^ßè…<‚ÏÞ<V<ì]…çj×Ö<ë…‚’¹]V< <

في زمــــن  للأســـفار الخمســـة ,−عليـــه الســــلام−أصـــبحت قضـــية نفـــي تــــأليف موســـى 
هــي  ,إن اعتبـار موسـى مؤلــف لهـذه الأسـفار>: نــانيقـول ري, بمثابـة مســلمة نقديـة ,رينـان

أن  ,امـع النصـوص ..فمـن الصـعب جـدً  اوالأشـد تناقضًـ ,او بطلانً  االفكرة الأكثر تعسفً 
  .)٢(<روايته لمعركة يشوع ,−عليه السلام−يُنسب إلى موسى 

ويمكننـــــا  ,وقــــد حـــــاول رينـــــان وضــــع تصـــــور لمراحـــــل تـــــأليف التــــوراة عـــــبر القـــــرون
  :على النحو التالي خيص هذا التصورتل
  :المصادر الأولية −أ

 ,كان لـدى مملكـة إسرائيـل الموحـدة تـراث شـفهي طويـل يتعلـق بعضـه بـتراث الآبـاء
وبعـــد انقســـام , ويتعلـــق الـــبعض الآخـــر بـــالملاحم القديمـــة التـــي صـــاحبت دخـــول كنعـــان

ل يقـو ,مـن ضـياعه اخوفًـ ,تدوين هذا الـتراث الشـفهي ,بدأت المملكة الشمالية ,المملكة
 ,تفوقهــــا بمرونــــة فائقــــة –التــــي قمعهــــا ســــليمان−الإسرائيليــــة  اســــتعادت الــــروح>: رينــــان

وقــــــادوا انشــــــقاق القبائــــــل  ,وأصــــــبح الأنبيــــــاء الــــــذين هــــــاجموا أعــــــمال ســــــليمان في القــــــدس
 ,وقـــــاموا بإذكــــاء التقاليـــــد الدينيــــة القديمـــــة ,قـــــادة المملكــــة الجديـــــدة في الشــــمال ,الشــــمالية

 ,وبهــذا بــدأت الــذكريات القديمــة تنــال اهــتمامهم, محــدد ووصــلوها بــبعض في إطــار نســق
وتنســـــــيقها وفـــــــق نســـــــق  ,لكتابـــــــة هـــــــذه الروايــــــاتوبــــــدءوا يـــــــدركون حـــــــاجتهم الحقيقيــــــة 

    .)٣(<واضح

                           
 . ٢٧٥ – ٢٧٤ص  ,رسالة في اللاهوت والسياسة ,) اسبينوزا١(

(٢) RENAN , LES ORIGINES DE LA BIBLE , ٩\١. 
(٣) RENAN , HISTOIRE DE PEUPLE…, ٤٤١\٢ . 
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  :إلى ,في المملكة الشمالية ,وقد قسم رينان المرويات الشفهية التي تم تدوينها
  .ء ذات الأصول البابلية والحرانيةمرويات الآبا – ١
  .مرويات الملاحم البطولية – ٢
  :مرويات الآباء الأسطورية − ١

والـذي كـان  ,بتجميـع الـتراث الشـفهي الطويـل المتعلـق بالآبـاء قـام مؤلـف مـاحيث 
ودمجهــا مــع  ,مثــل أســطورة الطوفــان وغيرهــا ,ليــة القديمــةبابالبعضــه يعــود إلى الأســاطير 

  قصص الآباء العبريين القدامى.
سـماء حـول هـذه الأ ,الشمالي) المغُرم بـأريج الحيـاة الرعويـةوجمع الخيال الإسرائيلي (
مـــا أســـماه رينـــان  ,وكونـــت هـــذه المرويـــات بعـــد كتابتهـــا, كـــل مـــا يجعلهـــا ســـاحرة وشـــاعرية

  .)١(الذي يمثل الجزء الأكبر من سفر التكوين ,<بمُؤلَّف أساطير الآباء>
كرة تفضيل يهـوا على الرغم من أن ف ,هذا المؤُلَّف لم يكن يحمل سمة كتاب مقدس
ورغم ذلك فلـم يكـن هنـاك أي نزعـة دينيـة  ,لإسرائيل كانت مطروحة في هذه الروايات

  محددة.
ولـذا فهـو يكـرس في  ;وهذا المؤلف كتاب إسرائيلي يعود في أصـله إلى مملكـة الشـمال

فيضفي صـفة القداسـة عـلى الأمـاكن المقدسـة في مملكـة , أفكاره لأهداف القبائل الشمالية
وغـض الطـرف  ,عشرةـوينسب كل ما هـو جميـل وسـاحر إلى أسـلاف القبائـل الـ ,إسرائيل

بتشــــويه صــــورة أســــلاف هــــذه  ,بــــل وحــــاول النيــــل مــــن رموزهــــا ,عــــن ذكــــر مملكــــة يهــــودا
  .المملكة

  .)٢(القرن العاشر قبل الميلاديعود إلى  المؤلفويذكر رينان أن هذا 
  :المرويات الملحمية البطولية − ٢

للشـــعب الإسرائـــيلي  اتاحًـــالـــذي كـــان م ريخي الوحيـــدأشيء التــــالـــيشـــير رينـــان إلى أن 
التــي صــاحبت الأحــداث الهامــة  ,<الأناشــيد الشــعبية> كانــت ,الأمــي قبــل ظهــور الكتابــة

                           
(١) RENAN , LES ORIGINES DE LA BIBLE , ١٦\١ . 

  لمؤلف يوازي المصدر الإلوهيمي الثاني لدى النقاد الألمان .ويذكر رينان أن هذا ا
(٢) RENAN , HISTOIRE DE PEUPLE…, ٤٤٨ – ٤٤٣\١ . 
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ولم يتبـق إلا تلـك  ,حيث تلاشت تفاصيل الأحداث مـن الـذاكرة عـلى مـر القـرون ,للأمة
 اوأحيانًـ ,عادة بناء روايـة الحـدثبيانات كافية تسمح بإ اوالتي تضمنت أحيانً  ,الأناشيد

العصـــــور اللاحقـــــة بـــــإكمال هـــــذا وفي هـــــذه الحالـــــة يقـــــوم خيـــــال  ,أخـــــرى لا تكـــــون كافيـــــة
  .النقص

ينتمــــــي لهــــــذا النــــــوع مــــــن  ,العــــــربي للأصــــــفهاني <الأغــــــاني>أن كتــــــاب  ويــــــذكر رينــــــان
 ,ظتهـــا الروايـــة الشـــفهية لـــزمن طويـــلحيـــث يحتـــوي عـــلى الأغـــاني التـــي حف ,التقميشـــات

أن المقطــــــع  ,والأمــــــر المعُتــــــبر هنــــــا, شرحهاـأحاطتهــــــا النصــــــوص النثريــــــة التــــــي تــــــوالتــــــي 
  ما يكون الشرح التعليقي خاطئ.  اوغالبً  ,سابق على شرحه ,الشعري

وأقدم الأناشـيد القوميـة لبنـي إسرائيـل تعـود إلى الفـترة التـي تحـرر فيهـا بنـو إسرائيـل 
ونشــيد ســقوط  ,يد نشــيد البئــرومــن هــذه الأناشــ ,وتجــوالهم في صــحراء ســيناء ,صرـمــن مــ
  .يصل إلينا منه إلا بيت شعري واحدالذي لم  ,ومعركة جبعون ,حشبون

ومســتهل  ,وقصــيدة رثــاء جوناثــان ,لينــا كــاملاًالــذي حفــظ إ ,ثــم نشــيد النبيــة دبــورة
ســـفر  همـــا: ,وتعـــود أقـــدم الأناشـــيد مـــن بـــين هـــذه الأناشـــيد إلى كتـــابين ,قصـــيدة رثـــاء أبنـــير
:  ١٠(يشـــوع يـــاشر ), وســـفر ١٧ ,١٤:  ٢١عـــدد إليـــه في (ال أشـــيرالـــذي  ,حـــروب يهـــوا
  .دان برأي رينان للقرن العاشر ق.موهذان السفران يعو ,)١٣

الـذي نُسـج  ,ويرى رينان أنه ربما قام كاتب أو اثنين بجمع الحصاد الشـعري الثـري
ك ذلـــ ,التـــي كانـــت مليئـــة بالمغـــامرات ,وحيـــاة داوود ,حـــول الأبطـــال والجنـــود الأشـــداء

مــن الاقــتراب الأول مــن عمــون مــع مغــادرة  ,الحصــاد الــذي اســتمر ثلاثــة أو أربــع قــرون
  .وحتى اقتراب وفاة داوود ,الصحراء
 يزودا مـؤلف اللـذين كانـا المصـدرين ,وحـروب يهـوا ,يذكر رينان أن سـفري يـاشرو

 لهــــذا نجــــد عنــــاصر متنــــاثرة مــــن هــــذين الكتــــابين فيو ,القــــدامى بــــالمادة التاريخيــــةالتــــوراة 
 ,كـــما شـــكلت جـــوهر ســـفر القضـــاة ,وفي ســـفر يشـــوع ,الأجـــزاء اليهويـــة مـــن ســـفر العـــدد
  .)١(وأحداث أسفار صموئيل
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ـــف كســـابقه لا يعكـــس أي ســـمة دينيـــة حيـــث أن التســـويغات الدينيـــة لم  ,وهـــذا المؤُلَّ
 ,اســتقرائه لفــترة القضــاة دلل رينــان عــلى ذلــك مــن خــلالويــ ,تكــن ســائدة في تلــك الفــترة

حيـــث كانـــت العبـــارة التـــي تـــتردد  ,عصر مـــن الحـــديث عـــن أي شريعـــةـالـــحيـــث خـــلا هـــذا 
  .٢٥: ٢١سفر القضاة  <كل واحد عمل ما حسن في عينيه>في تلك الفترة  اكثيرً 
عـــلى النحـــو الـــذي وصـــل بـــه −وبنـــاء عـــلى هـــذا فـــإن التـــاريخ العـــبري > :قـــول رينـــاني
ن موســى قــد يخ عــلى أفمــن ناحيــة يؤكــد هــذا التــار ,عــلى مــا ينقضــهينطــوي في ذاتــه  −إلينــا

لاحقـة عـلى دخـول  اوفي نفـس الوقـت يـروي لنـا قصصًـ ,كنعان مُنح الشريعة قبل دخول
  .)١(<والتي تفترض بوضوح تام عدم وجود هذه الشريعة ,كنعان

ــ اوإنــما كــان كتابًــ ,اكهنوتيًــ اومــن ثــم فــإن هــذا الكتــاب لم يكــن كتابًــ ăفقــد كانــت  ,اقومي
اسـتبدال  اسـيتم لاحقًـو, قبـل أن تكـون مقدسـة ,وشـعبية هذه الروايات التاريخية بطوليـة

قصـــد مـــن وراء كتابـــة هـــذه المؤلفـــات فلـــم يُ  ,(المدنيـــة) دينيـــةلابالســـمة ال ,دينيـــةالســـمة ال
  .)٢(إلا تدوين الذكريات المثيرة ذات القيمة ,البدائية

وذكريـــــــات الخـــــــروج  ,صر الآبـــــــاء الأســـــــطوريةـأن ذكريـــــــات عـــــــ ,وخلاصـــــــة القـــــــول
ونشــأة الملكيــة قــد اســتقرت منــذ أكثــر مــن تســعمائة عــام  ,صر القضــاةـوعــ ,ودخــول كنعــان

فا في الشمال   .لى يد شخص من مدن إفرايم القديمةربما ع ,ق.م في مُؤلَّفين أُلِّ
                                                              

  أيضًا:
 RENAN , LES ORIGINES DE LA BIBLE , ٤٦٠\٢. 

  ) انظر :١(
 RENAN , HISTOIRE DE PEUPLE …, OP.CIT , ٤٥٥\٢.  
والحقيقـــة أن غيـــاب الســـمة الدينيـــة عـــن أحـــداث ســـفر القضـــاة يعكـــس تفـــريط بنـــي إسرائيـــل في شريعـــة 

إلا أن هــذا لــيس بالضرــورة دلــيلاً عــل عــدم وجــود الشرــيعة  ,موســى واتجــاههم لعبــادة آلهــة الكنعــانيين
شــــير إلى بعــــض خاصــــةً وإنــــه يــــرد في الســــفر عبــــارات ت ,قبــــل فــــترة القضــــاة مــــع موســــى كــــما يــــزعم رينــــان

وقــال لهــا: هــا  ,فــتراءى مــلاك الــرب للمــرأة> )٥ – ٣:  ١٣شريعة والأخلاقيــة مثــل: (قضــاة ـالوصــايا الــ
ـــا ,أنـــت عـــاقر لم تلـــدي ولا  ,والآن فاحـــذري ولا تشرـــبي خمـــرًا ولا مســـكرًا ,ولكنـــك تحبلـــين وتلـــدين ابنً
لأن الصـبي يكـون نـذيرًا الله مـن  ,هولا يعل موسى رأس ,فها إنك تحبلين وتلدين ابناً, تأكلي شيئًا نجسًا
  .<البطن
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ثــم التــاريخ الأســطوري  ,إحــداهما تحكــي عــن التــاريخ الأســطوري للإنســانية الأولى
والأخـــرى  ,ينر التكـــووالتـــي شـــكلت نـــواة ســـف ,و إســـحق ويعقـــوب ويوســـف لأبراهـــام

والتـي كونـت نـواة  ,والتـي تمثـل ملحمـة تلـك الأمـة ,وحروب يهـوا تتكون من سفر ياشر
  .)١(وأسفار صموئيل ,الأسفار السداسية

أســــاطير الآبــــاء والملاحــــم  كتــــابيَّ دور أنبيــــاء الشــــمال في إضــــفاء صــــفة القداســــة عــــلى 
  :لشعبية

وعبـادة الآلهـة  ,نحرافـات الدينيـةلمواجهة الا ,تشكلت حركة نبوية في مملكة الشمال
 ا, ولاقــــت اضــــطهادً )ق.م ٨٥٠− ٨٦٩وذلــــك في عهــــد آخــــاب بــــن عُمــــري ( ,الأجنبيــــة

في عهــد  اواضــحً  اانتصرــت انتصــارً إلا أن هــذه الحركــة  ,مــن جانــب هــذا الأخــير اواضــحً 
  .)٢(ق.م)٨٦٠يهوشافاط (
ăهـذان النبيـان وجـه  فقـد>من إيليا وإليشع أعظم ممثلي هذه الحركة النبويـة  ويعد كلا

جهودهما ضد عبادة البعل وغيره من الآلهة المعروفـة في المنطقـة وعـادا بـالإسرائيليين إلى 
  .)٣(<عبادة الإله الواحد

الإسرائيليـــــة إلى  هـــــي التـــــي عـــــادت بالديانـــــة ,ويـــــرى رينـــــان أن هـــــذه الحركـــــة النبويـــــة
ووحــد هــؤلاء بــين  ,بعــد تــاريخ طويــل مــن الأخطــاء و الخرافــات ,صر الآبــاءـألوهيميــة عــ
 اإلهـًــ ,بعـــد أن كـــان الإلـــه القـــومي لبنـــي إسرائيـــل ,وأصـــبح يهـــوا ,ويهـــوا ,كـــلٍ مـــن إلـــوهيم

 ăالإله الواحداعالمي ,.  
 ,وينسب رينان تطور الديانـة الإسرائيليـة نحـو التوحيـد الخـالص إلى هـؤلاء الأنبيـاء

تتســم تلــك و, )٤(ة شريعة الدينيـــوأسســوا الــ ,هــم مــن أنتجــوا التــوراة بــل ويشــير إلى أنهــم

                           
  ) انظر :١(

 RENAN ,HISTOIRE DE PEUPLE…, OP.CIT , ٤٦١\٢.  
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 . ١٨٣ – ١٨٢ص  ,ظاهرة النبوة الإسرائيلية ,) د.محمد خليفة حسن٣(
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  :الحركة بسمتين أساسيتين
  .والنفور من حياة الترف والمدنية ,الميل الواضح لحياة الآباء − ١
والـدعوة المتقـدة إلى أن الإنسـان لـيس  ,والثيوقراطيـة المطلقـة ,اليهوية المتشددة −٢

في  ,اوهــي المعتقــدات التــي كــان مــن الصــعب أن تجــد لهــا مكانًـــ, لــه إلا إله واحــد هــو االله
  .)١(أورشليم حيث سيطر الملك الداوودي باقتدار على المظاهر الدينية

كتـــــابي  −في تلـــــك الأثنـــــاء−وقـــــد تـــــوافر لـــــدى مدرســـــة الأنبيـــــاء في المملكـــــة الشـــــمالية 
  .والملاحم الشعبية ,أساطير الآباء

هـؤلاء الأنبيـاء هـو إسـباغ تلـك المؤلفـات بالصـبغة يسي الـذي لعبـه ـوكان الدور الرئـ
حيـث آمـن هـؤلاء بـأن يهـوا يفـرض عـلى عبيـده المخلصـين لـه تعـاليم  ,والأخلاقيـة الدينية

قــع بــين وهنــا تشــكل نمــوذج تشرــيعي صــغير كــان بمثابــة العهــد الــذي و ,محــددة وشرائــع
  .الإله وشعبه

شريعات مـن مجموعـة بنـود متنوعـة مـن قـوانيين عُرفيـة متفاوتـة ـوقد تكونت هذه التـ
 ,ومــــن عــــدة قــــوانيين أخلاقيــــة ,شــــعائرية أو كهنوتيــــة ومــــن مجموعــــة تنظــــيمات ,في القــــدم
واعُتــــبر موســــى المشرُــــع  ,الــــذي أنتجتــــه المــــدارس النبويــــة ,الإنســــاني الاتجــــاه نشــــأت عــــن

  .)٢(التي أُفترِض أن يهوا أوحى بها إليه ,العالمي لهذه التشريعات
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فبدلاً مـن أن  ,رأسًا على عقب ,فإن رينان يقوم بقلب المسار المعروف لوجود التوراة ,وكما هو واضح
مؤلفـو  −مـع رينـان−فـإنهم  ,ومـذكرين بهـا −عليـه السـلام−شريعة موسى ـمال متمثلين ليكون أنبياء الش
قـدي التطـوري الـذي اسـتهله فـاتكي وكان هذا استمرارًا في الاتجاه الن ,شريعة وناسبوها لموسىـهذه ال
عــــلى تــــاريخ الديانــــة  −متــــأثرًا بفلســــفة هيجــــل التاريخيــــة−الــــذي حــــاول فيــــه تطبيــــق النظــــرة التطوريــــة و
إلا أن هنـــاك بعـــض النقـــاد مثـــل  ,وهـــو نفـــس الطريـــق الـــذي ســـارت فيـــه أبحـــاث فلهـــاوزن ,سرائيليـــةالإ

تشريعات في الأســـفار ـواعتـــبروا التشـــابه بـــين بعـــض أســـفار الأنبيـــاء والـــ ,جـــريتس رفضـــوا هـــذا التوجـــه
العهـد  وقد نشط في هذا الاتجاه من بـين دارسي, معرفتهم بها ,شريعة موسىـالخمسة دليلاً على تمثلهم ل
لي تشــكل عــلى نحــوٍ إمقــالات ضــد الــرأي  <معجــم علــم اليهوديــة> شر فيـالقــديم دافيــد هــوفمان الــذي نــ
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  مُؤلَّف مملكة الشمال (المصدر اليهوي):  −ب 
ــف مملكــة الشــمال  ,)١(مــن نظــيره الجنــوبي ,والأكثــر أصــالةً  ,اســبق تاريخيًــالأ يعــد مُؤلَّ

والتـاريخ القـومي الملحمـي  ,لكتـاب روايـات الآبـاء ,لتوافر المسـودة الأوليـة اوذلك نظرً 
  لديهم.

لـــف اليهــــوي بهــــات والــــذي  ,ين الكتـــابتين لصــــياغة مؤلفـــه الخــــاصولقـــد اســــتعان المؤُِّ
عليــــــه −المنســــــوب لموســــــى  ,العهــــــد في ســــــفر ممــــــثلاً ,شريعيـأرفــــــق في نهايتــــــه الجانــــــب التــــــ

  .أثناء تجليه على جبل سيناء ,والمتضمن للعهد الأول بين يهوا وشعبه ,−السلام
وبـين  ,وقد صادف المؤلف اليهوي صعوبة شديدة أثناء جمعه بين المصـادر القديمـة

حيــــث , بعــــضمــــع بعضــــها  حيــــنما تتعــــارض التقاليــــد خاصــــة ,المصــــادر المزامنــــة لعصرــــه
الأمـــر الـــذي  ,عـــلى نحـــوٍ متجـــاور لروايـــات المتعارضـــة في ســـياق واحــدا اضــطر إلى وضـــع

نجــد أن  ,: في روايــة جنــة عــدنفعــلى ســبيل المثــال, أدى إلى إنتــاج نــص متضــارب ومشــوه
 ,وشـــجرة معرفـــة الخـــير والشرـــ ,اهـــي شـــجرة الحيـــاة أحيانًـــ ,الشـــجرة التـــي في وســـط الجنـــة

أن يجعــــــل كــــــلا  ,روايتينواضــــــطر المؤلــــــف حتــــــى لا يســــــتبعد إحــــــدى الــــــ ,أخــــــرى اأحيانًــــــ
تنـــــــاوب ظهـــــــور  ,, وعـــــــبر ســـــــياق الروايـــــــة)٩:  ٢الشـــــــجرتين في وســـــــط الجنـــــــة (تكـــــــوين 

  .)٢٢ ,٥,٦:  ٣الشجرتين في وسط الجنة بالتبادل (تكوين 
 ١٦والتشـوش في: قصـة إسـماعيل (تكـوين  وعلى نفس المنوال نجـد هـذا التضـارب

امرة إبـراهيم مـع مغـو ),٦٤ماعـدا  ٢٤وقصة رحلة خادم إبـراهيم (تكـوين  ,)١٤ −١: 

                                                              
وقـد حـاول  ,أن سـفر حزقيـال سـابق عـلى سـفر اللاويـين ,والذي تبناه رينان أيضًا ,واضح مع فلهاوزن

ا في محاولــــة والمعتــــدلين مــــن البــــاحثين مثــــل دالــــمان وبردنكمــــف وغيرهمــــ ,مــــع المحــــافظين في الكنــــائس
وتحــرف ترتيــب الأســفار  ,صر العــودة مــن بابــلـتقــويض أســس النظريــة التــي تــؤخر تــوراة الكهنــة إلى عــ

  .١٩٩ – ١٩٨ص  ,زالمان شازار ,انظر: تاريخ نقد العهد القديم داخل التوراة .
  ) انظر :١(

 RENAN , LES ORIGINES DE LA BIBLE , ٢٤٧ – ٢٤٦ \٢ . 
في جعلـه  ,سـائد لـدى النقـاد الألـمان, والتـي اسـتقرت مـع جـراف وفلهـاوزنويختلف رينان مـع الـرأي ال

  انظر: .من مملكة يهودا ابينما يجعله الألمان جنوبيă  ,المصدر اليهوي شمالي من مملكة إسرائيل
G.W.ANDERSON , A CRITICAL INTRODUCTION TO THE OLD 
TESTAMENT , p ٣٠ − P ٣٣. 
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ومــــا  ٢٩:  ٢٥أبيمالــــك (تكــــوين ), وشــــبيهتها مغــــامرة إســــحق مــــع ١٢فرعــــون (تكــــوين 
والتــــي  ,لكيفيــــة تكــــرار حادثــــة مــــا مثــــل حفــــر البئــــر ايقــــدم تبريــــرً  اولــــذا فهــــو أحيانًــــ ,)يليــــه

بــأن هــذه  رولهــذا فهــو يــبر ,تعزوهــا إحــدى الروايــات لإبــراهيم وتعزوهــا أخــرى لإســحق
:  ٢٦هـا إبـراهيم ثـم طمسـها الفلسـطينيون ثـم أعـاد حفرهـا إسـحاق (تكـوين الآبار حفر
  .)١(وما يليها) ١٨

فإنه يلجأ إلى  ,اره جيدً وفي معظم الأحيان التي لا يفهم فيها المؤلف اليهوي مصاد
والتـــــاريخ المقـــــدس الـــــذي خطتـــــه ريشـــــة المؤلـــــف , بطريقـــــة خاطئـــــة شرحـوالـــــ التحريـــــف

حيــث ســيقوم أحــد مــوفقي المصــادر بجمــع تــاريخ الشــمال  ,ابتسرً ـاليهــوي سيصــل إلينــا مــ
 ,وخــلال عمليــة التقمــيش هــذه, أنتجتــه مــدارس القــدس ,مــع كتــاب منــاظر لــه ,المقــدس

لاســـتخدام  اتجنبًـــ ;الشـــمالية والجنوبيـــة ,ســـيتم حـــذف صـــفحات كاملـــة مـــن كـــلا الكتـــابتين
  .اأو لأن التعارض بينهما واضح جدă  ,الروايتين في النص
 ,المتعلقـــــة بـــــالخلق الأول للكـــــون ,الإسرائيليـــــةقدمـــــة الروايـــــة اليهويـــــة ولهـــــذا فـــــإن م

 ăوتتســـم , حيـــث اســـتبدلها المحـــرر بمقدمـــة الـــنص الأورشـــليمي المنـــاظر لهـــا امختصرـــة جـــد
 ,وعلاقــــة قــــايين بهابيــــل ,خاصــــة قصــــة الإنســــان الأول ,الروايــــة اليهويــــة بســــمة تشــــاؤمية

العـــالم سيء يتجـــه بنفســـه نحـــو الشرـــ ف ,وتعكـــس ميـــل المؤلـــف لرؤيـــة الخطيئـــة في كـــل شيء
  ه.وقرر إفناء ,دم على خلقه للإنسانلدرجة أن الرب ن ,والفساد

ويعتــبر رينــان أن شخصــية نــوح كــما هــي في المســودة الأوليــة (كتــاب أســاطير الآبــاء) 
 اهـــو مـــن جعـــل مـــن نـــوح إنســـانً  ,وأن المؤلـــف اليهـــوي ,هـــو زارع العنـــب وشـــارب الخمـــر

  .)٢(!!يةللإنسان اومنقذً  ,عادلاً 
 ,بكاملهــا ا المؤلــف اليهــويفقــد وصــلت إلينــا كــما كتبهــ ,أمــا بالنســبة لقصــة الطوفــان
 ابنى مذبحً  و ,وخرج نوح من الفلك>والتي تنتهي بالعبارة  ,في رواية متكاملة واضحة

  .<للرب

                           
  ) انظر:١(

 RENAN , HISTOIRE DE PEUPLE.., OP.CIT , ٥٢٥ – ٥٢٣\٢ . 
 ) وهو تصور انتقائي متعسف وغير مبرر من جانب رينان وليس عليه دليل منطقي أو تاريخي. ٢(
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فإنهــا قصــص إسرائيليــة  ,أمــا بالنســبة لقصــص أبراهــام وإســحق ويعقــوب ويوســف
 ,واقتفــى فيهــا المؤلــف اليهــوي أثــر كتــاب الأســاطير الشــمالتشــكلت كلهــا في  ,بالأســاس

ومؤســـس  ,ليهويـــةاوأصـــبح أبراهـــام محـــور  ,واكتســـب أبراهـــام معـــه ســـمة دينيـــة خالصـــة
والوعـــود التـــي وعـــدها إياهـــا يهـــوا الموضـــوع الرئيسيـــ في  ,وشـــكلت دعوتـــه ,عبـــادة يهـــوا

  الرواية.
 ,ى المؤلــف الأورشــليميالتــي نجــدها لــد ,و لم يكــن لديــه تلــك الاهتمامــات العرقيــة

منـذ  وقد كـان لديـه ,الإطار العام لكل التطورات اللاحقة ,وأسس المؤلف اليهوي بهذا
وربــط المؤلــف عيــد الفصــح  ,البدايــة الأســس الأوليــة لقصــص الســبي في مصرــ والخــروج

 ăبالخروج من مصر. اتاريخي  
وحيـنما  ,قـدسفي كتـاب التـاريخ الم ,وكان ابتكـاره الكبـير هـو إدراج شريعـة صـغيرة
التي خاضها بني إسرائيل عنـد اقـترابهم مـن  ,وصل المؤلف إلى الجزئية المتعلقة بالمعارك

 ,: هـــي ســـفر حـــروب يهـــوا وســـفر إيشـــاروجـــد الكاتـــب وثيقـــة تاريخيـــة حقيقيـــة ,فلســـطين
 ,وسـقوط حشـبون ,والأناشيد المتعلقة ببئر الـماء ,والتي جاء منها الدور البطولي لكالب

  .)١(وربما بركات موسى ,وحكاية بلعام
  :سفر العهد −

يتمثـل  ,إلى مؤلفـهكما أشرت يرى رينان أن المؤلف اليهوي أضاف جانب تشريعي 
وحتـــى  ,٢٠مـــن الإصـــحاح  ٢٣مـــن الفقـــرة  −بـــرأي رينـــان−وهـــو يمتـــد  ,في ســـفر العهـــد

يـرفض أن تكـون هـذه الوصـايا  رينـانو ,من سفر الخـروج ٢٣من الإصحاح  ١٩الفقرة 
إنـه مـن الخطـأ أن نتخيـل أن هـذه النصـوص >ويقـول:  ,أُوحـي بهـا إلى موسـىالشرعية قـد 

  .)٢(<اكتسبت قيمة شرعية منذ البداية
−بشرية ـفلـم تسـتطع الـ ,شرع فكرة شائعة لدى كل القـدماءـأن فكرة االله الم>ويرى 

ـــ اأن تتخيـــل قانونًـــ −حينئـــذٍ  ăمـــن الوجـــود الأعـــلى (االله) ادون أن يكـــون مفروضًـــ اأخلاقي, 

                           
  ) انظر :١(

 RENAN , LES ORIGINES DE LA BIBLE , OP.CIT , P٢٥٠ . 
(٢) RENAN , HISTOIRE DE PEUPLE …, OP.CIT , ٤٤٥\٢ . 
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  .)١(<من السماء اصادرً  الك اعتبرت الصوت الصادر من وعيها الذاتي صوتً ولذ
في القــــرن التاســــع −الحركــــة الدينيــــة العميقــــة في مملكــــة إسرائيــــل انتهــــت ف وعــــلى هــــذا
في الخير ويطلب مـن الإنسـان  إلى التأكيد على أن يهوا هو االله العادل الذي يرغب −ق.م

النتيجــة الحتميــة اللازمــة لهــذا التصــور هــو افــتراض و ,لمبــادئ الحــق المطلقــة اأن يســير وفقًــ
  معبر عن إرادته.  حى به من يهواوجود شرع مو

يلخــــص وصــــايا يهــــوا أثنــــاء تجهيــــزه للتــــاريخ  اشريعً ـوقــــد أدخــــل المؤلــــف اليهــــوي تــــ
  .ائعوافترض أن موسى هو من تلقى هذه الوصايا الإلهية والمشرع الر ,المقدس

ولم  ,تشريعية اللاحقــةـلمخطط الأولي للتطــورات الــوقــد أمــد هــذا الكتــاب التــوراة بــا
تشريعات الناتجــة عــن العمــل ـفــيما يتعلــق بالــ ,يقــم مؤلــف المصــدر التثنــوي إلا بمحاكاتــه

إلا أنـه  افهـو لم يفعـل شـيئً  ,وتجديد أورشـليم ,تلي إصلاح المعبدو الذي صاحب ,الديني
  .نسخه وعلق عليه

تؤكــد عــلى أن  ,طــوت عــلى مبــادئ حضــاريةالتــي ان ,وهــذه التــوراة الأوليــة البســيطة
فإن يهوا  ,لإله غيره سيفنى ,وأن من يعرض القرابيين ,هو الإله الواحد لإسرائيل ,يهوا

وأســـاس  .والقـــاسي ,ويعاقـــب الظـــالم ,يســـعد بالطيـــب ,حـــافظ الضـــعيف ,عـــادل ورحـــيم
 الـدين ذين سـيقدمون للعـالمالـ ,فهـم شـعب االله ,االعهد بين يهوا و إسرائيل أخلاقي تمامً 

  .الصحيح
بـــــالفقراء  −عـــــلى وجـــــه الخصـــــوص− شريعةـفي هـــــذه الـــــوقـــــد اهـــــتم المؤلـــــف اليهـــــوي 

 ,سر تقــديس يــوم الســبت بأنــه مظهــر مــن مظــاهر الرحمــة الإلهيــة بالضــعفاءـوفــ ,والضــعفاء
لـــذي خلقـــت فيـــه اليـــوم ا ,لـــذلك فهـــو يريـــد أن يتوقـــف الـــرق في اليـــوم الســـابع مـــن الســـنة

  .الأرض
وإن لم يكــــن , تشريعات العبريــــة التــــي ســــتعقبهـأصــــل كــــل الــــ <كتــــاب العهــــد>ويُعــــد 
ــــ االــــذي كــــان قانونًــــ ,عشرـكالوصــــايا الــــ ăفقــــد تميــــز بكونــــه شــــديد  ,للإنســــانية كلهــــا اأخلاقي

  .)٢(الخصوصية للمملكة الشمالية
                           

(١) RENAN , HISTOIRE ..,OP.CIT , ٥٣٦\٢ . 
  ) انظر :٢(
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  من هو مؤلف المصدر اليهوي? −
 متشـائماً  اوأنـه كـان مفكـرً  ,يصف رينان المؤلف اليهوي بأنه أحد الكتـاب المتميـزين

ير كــــل شيء بالوحــــدة ثــــم الانقســــام كــــبعض الفلاســــفة الألــــمان يميــــل إلى تفســــ ,اومتــــدينً 
يميـــل إلى وهـــو مجســـم و ,مثـــل قصـــة بـــرج بابـــل ,اعقابًـــمـــا يكـــون  االـــذي غالبًـــ ,التشـــتتو

  .عقيدة الدينية متطورة معه للغايةورغم ذلك فإن ال ,الأسطورة
 ,كراهيـــة مـــا للحضـــارة المدنيـــة نُّ يكِـــ ,كســـائر أنبيـــاء الشـــمال ويـــرى رينـــان أن اليهـــوي

 ,عقـــاب سريـــع لابـــد وأن يتبعهـــا حـــتماً جريمـــة  فكـــل تقـــدم هـــو في عيـــون المؤلـــف اليهـــوي
حيـث كانـت تجربـة الثقافـة المدنيـة الدنيويـة الهائلـة في  ,وهذا العقاب هو انقسام الإنسانية

  .)١()٩ −١:  ١١(تكوين وتجرؤ على يهوا  ,بابل جريمة فظيعة
سـبة لـه شر بالنـفالـ ,فكرة الخطيئة الأولى من اختراع المؤلف اليهوي ن أنويرى رينا

والإنســـانية  ,هـــو إلا خطيئـــة مـــا ,وكـــل التقـــدم الإنســـاني ,بشريـهـــو طريـــق كـــل الجـــنس الـــ
 ,والتــورط في الخطيئــة عــن جهــل تســاوي ارتكــاب الخطيئــة ,تســير في طريــق الخطيئــة دائــماً 
  .)١٠:  ٢٦كوين ت ,٧:  ٢٠(تكوين .مصحوبة بإرادة مسبقة

بنـاء عــلى  ,نحــو تفسـير التــاريخ الإنسـاني بأكملــه مـن ثـم فــإن المؤلـف اليهــوي ينحـوو
:  ٨ ,٥:٢٩ ,٣ ,٢ للطبيعة (تكـوين شر والفساد الملازمينـونزوعه نحو الميل الإنسان 
  .أساس مسيحية بولس هي يذهب رينان أن تلك الأفكارو ,)٢٩: ٥ ,٢٢ – ٢١

وتحقيق السلام في العـالم مـن  ,ة الخلاص من الخطيئةوقد صاغ المؤلف اليهوي خط
والتــي وجــدت في المســيحية  ,خــلال اصــطفاء إسرائيــل والوعــود التــي أعطيــت لإبــراهيم

قــق الــذي خــرج مــن إسرائيــل ليحهــو  حيــث ســيتم التأكيــد عــلى أن يســوع ,نقطــة البــدء لهــا
  .)٢(لآدم شر الذي نجم عن الخطيئة الأولىـال ويجهز لإزالة ,البرنامج الإلهي

يحـــاول رينـــان تحديـــد  ,وللروايـــة اليهويـــة ,وعـــبر الســـمات الســـابقة للمؤلـــف اليهـــوي
                                                              

 RENAN , HISTOIRE ..,OP.CIT , ٥٣٧\٢ . 
  ) انظر :١(

RENAN , HISTOIRE DE PEUPLE …, OP.CIT , ٥٣٢\٢ . 
  ) انظر :٢(

RENAN , HISTOIRE …, OP.CIT , P ٥٢٣ , ٥٢٢٢ . 
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ــ> فيقــول عنــه: ,شخصــيته ăعنــهويمكننــا أن نقــول  ,بالتأكيــد القــد كــان المؤلــف اليهــوي نبي: 
حيـــث فسرـــ  )Doctrinaire du prophetismللحركـــة النبويـــة   المنظـــر العقـــدي(

  .)١(<بيقهولخص ما قام باقي الأنبياء بتط
والمعطيـــات القديمـــة  ,بـــين الروايـــة اليهويـــة في التـــوراةيســـتنتج رينـــان مـــن مقارنتـــه و
 ٨٥٠وألــف كتابــه حــوالي  ,أن المؤلــف اليهــوي قــد خــرج مــن مدرســة إيليــا> ,بشــأن إيليــا
  .)٢(<في عهد الملك ياهوشافاط ,ق.م
  :ؤلَّف مملكة يهودا (المصدر الإلوهيمي)مُ  − جـ

ظهــر مؤلــف مــوازٍ لــه  −ب في المملكــة الشــماليةتِــالــذي كُ −هــوي في مقابــل المؤلــف الي
 ٧٥٠و  ٧٧٥لفـــترة مـــابين اوذلـــك خـــلال  ,عاصـــمة المملكـــة الجنوبيــة ,في مدينــة القـــدس

أن الحركـــة  −فـــيما يـــرى رينـــان−والســـبب في تـــأخر هـــذا العمـــل عـــن نظـــيره الشـــمالي , ق.م
لى أن الشعور بالحاجـة إلى جمـع بالإضافة إ ,الدينية في الجنوب كانت أهدأ منها في الشمال

  التقاليد الموروثة كان أقل.
حـروب >و  ,<كتـاب أسـاطير الآبـاء>كــ  ,كما لم يتوافر لديهم المصادر الأولية للتراث

 انفـردتوأن يهودا  ,لدى الجانبين يمنع أنه كان هناك تراث مشترك إلا أن هذا لا ,<يهوا
 والتـي لم تكـن لـدى ,عصرـ داوود وسـليمانالتـي تعـود إلى بامتلاك عـدد كبـير مـن الوثـائق 

                           
(١) RENAN , HISTOIRE DE PEUPLE …, ٥٣٤\٢ . 

  ) انظر :٢(
 RENAN , HISTOIRE …, OP.CIT , P ٥٣٤ .  
ويشير رينان إلى أن التشابه بين عناصر معينة في روايات النبي إيليـا وبعـض الروايـات الخاصـة بموسـى 

ويقـارن عـلى وجـه  ,بأن روايات إيليا هي أساس الروايات المنسوبة لموسى ,يعضد فرضيته ,في التوراة
:  ١٨ا عنـد إيليـا (الملـوك الأول مع مثيلتهـ ),٨ −٤:  ٢٤الخصوص بين: فكرة قربان موسى (الخروج 

 ١١:  ١٩الملـوك الأول (وتجليـه لإيليـا  ),٢٣ – ١٧:  ٣٣وتجلي الرب لموسى (الخروج  ,ومايليه) ٣١
  انظر : ويتفق رينان مع فلهاوزن حول التأريخ للمصدر اليهوي في القرن التاسع قبل الميلاد. .)١٨ –

AULIKKI NAHKOTA , Double narratives in the Old Testament : the 
foundations of method in biblical criticism, NEW YORK , WALTEERE DE 
GRUYTER ,٢٠٠١.P ١٤ . 

  إلا أنهما يختلفان كما تقدم حول مكان المصدر اليهوي.
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  .)١(الشمالية إسرائيل مملكة
وغلبــت عليــه  ,صر مــن نظــيره الشــماليـيــذكر رينــان أن الكتــاب الأورشــليمي كــان أقــ

حيـــث نفتقـــد فيـــه ذلـــك الحشـــد الهائـــل مـــن , وانخفضـــت فيـــه حـــدة الميثولوجيـــة ,البســـاطة
  .<لأساطيركتاب ا>الأساطير التي اعتمد فيها المؤلف اليهوي على 

فقــــد  ,كـــما انخفضــــت فيــــه الســـمة التجســــيدية (الأنثروبرومورفيــــة) في وصـــف الإلــــه
بأن ينسب إليها الأهـواء التـي يخضـع لهـا  ,تجنب المؤلف الإلوهيمي تشويه الذات الإلهية

المبـاشر للإلـه  فلـم يعـد هنـاك ذلـك الاتصـال, >كما تجنب أن يصف االله باسـم يهـوا ,البشر
كــما أن أحكامــه عــبر التــاريخ  ,والملائكــة ,ســائله تصــل عــبر الــرؤىبــل إن ر ,مــع الإنســان

  .)٢()١٦:  ١٥(تكوين  <أصبحت تتسم بالسمة الأخلاقية
 ,نفــس الموضــوعات التــي تناولهــا المؤلــف اليهــوي ,ولقــد تنــاول المؤلــف الإلــوهيمي

  .قوائم الأنساب التي كانت بحوزته امستخدمً إلا أنه عالجها بعقليته الخاصة 
لــــذا نجــــده يــــربط  ;الهــــدف الــــديني نصــــب عينيــــهالمؤلــــف الأورشــــليمي  وقــــد جعــــل
والفصـح بـالخروج  ,والختـان بالعهـد بـين االله وإبـراهيم ,والدم بالطوفان ,السبت بالخلق
ــف صر, وـمــن مــ  –في صــورته الأوليــة التــي نتحــدث عنهــا الآن−رغــم هــذا فقــد خــلا المُؤلَّ

  من النواحي التشريعية.
التـــي اتســـمت بهـــا الروايـــة  ,ي الـــروح الشـــعرية و الخياليـــةوافتقـــد المؤلـــف الإلـــوهيم

مــــــن  قلــــــيلاً اواســــــتخدم عــــــددً  ,بالإحصــــــاء و التسلســــــل الزمنــــــي اوكــــــان مغرمًــــــ ,اليهويــــــة

                           
  : ) انظر١(

 RENAN , HISTOIRE DE PEUPLE …,٥٤٧ \٢ .  
يعـــود إلى  ,في اعتبـــاره المصـــدر الإلـــوهيمي ,د القـــديمويختلـــف رينـــان مـــع المدرســـة الألمانيـــة في نقـــد العهـــ

  حيث أن الألمان يرجعون الإلوهيمي إلى مملكة إسرائيل في الشمال .انظر: ,القدس
 G.W.ANDERSON , A CRITICAL INTRODUCTION TO THE OLD 
TESTAMENT ,P ٣٧ . 

  ) انظر :٢(
 RENAN , LES ORIGINES DE LA BIBLE ,٢٥٤ – ٢٥٣\٢ .  

  ر:وانظ
 G.W.ANDERSON , A CRITICAL INTRODUCTION …, IBID , P٣٦ .  
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عــــــن الأحــــــلام  اوأكثــــــر بعــــــدً  ,وكــــــل هــــــذا يعكــــــس حالــــــة عقليــــــة أكثــــــر إيجابيــــــة ,الكلــــــمات
ــ ,الأســطورية أن المؤلــف كــان ويبــدو  ,اأكثــر صرامــة و توحيــدً  ابســيطً  احيــث يقــدم لاهوتً

وكـان يملـك تحـت يديـه الكتابـات التـي حفظـت في الأرشـيفات  ,أحد كهنة معبد القـدس
  .)١(منذ عصر الملك داوود

وربــما  ,وتتشــابه روايــات المصــدر الإلــوهيمي في مخططهــا العــام مــع المصــدر الشــمالي
صر ـعـن قصـص الآبـاء و قصـص الخـروج مـن مـ ,امشـتركً  ايرجع ذلـك إلى تقاسـمهما تراثًـ

  . )٢(إلا أن كل مصدر أخضع ذلك التراث المشترك لأهدافه وأغراضه الخاصة ,لخا...
التـي تبـدأ  ,: قصـة خلـق الكـونايات التي تعـود للمصـدر الإلـوهيميومن أهم الرو

هـذه مبـادئ الســماوات والأرض >وتنتهــي بــ<في البـدء خلـق االله السـماوات والأرض ..>بــ
المؤلِّف النهائي التوطئة الإلوهيميـة لقصـة ), وقد فضل أ٤: ٢ ,١(تكوين <حين خلقت
  .احيث وجدها أكثر بساطة وتنزيهً  ,عن التوطئة اليهوية ,الخلق

وعــــــــلى الــــــــرغم مــــــــن أن الروايــــــــة الإلوهيميــــــــة لنشــــــــأة الكــــــــون خفــــــــت فيهــــــــا النزعــــــــة 
بالتقــدم العلمــي مــن النظريــات  اكانــت أكثــر إضرارً  −بــرأي رينــان−إلا أنهــا  ,الأســطورية
فليس هنـاك برأيـه مـا هـو أخطـر  ,الكون في الأساطير اليونانية القديمة الأسطورية لنشأة

  .)٣(على العلم من نظريات نصفها واقعي ونصفها أسطوري
 ,في قصة الخلـق −الإلوهيمية واليهوية−ويحاول رينان رصد الفروق بين الروايتين 

وإنــــما في يــــوم  ,تؤكــــد عــــلى أن الخلــــق لم يــــتم في ســــتة أيــــام ,فيــــذهب إلى أن الروايــــة اليهويــــة
وأن خلـــق الإنســـان >الســـماوات يـــوم عمـــل الـــرب الإلـــه الأرض و )٤: ٢واحـــد (تكـــوين 
 ,فلــم يكــن هنــاك لا نبــات ولا حيــاة ,الــذي كانــت فيــه الأرض جــرداء ,حــدث في الوقــت

                           
  ) انظر :١(

 RENAN , HISTOIRE DE PEUPLE …, OP.CIT , P٥٥٧ – ٥٥٥. 
  ) انظر :٢(

 RENAN , HISTOIRE DE PEUPLE …, P٥٥٦  
 . ٧٤من كتب التوراة ?, ص  ,وانظر : ريتشارد فريدمان

  )انظر :٣(
 RENAN , HISTOIRE DE PEUPLE …,P ٥٥٢.  
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ثـم خلقـت منـه  امفـردً  اوأن الإنسـان خلـق ذكـرً  ,وأن خلق الحيوان تم بعد خلـق الإنسـان
 ,فإنها تجعل خلق الإنسان في عدد غير محـدد كالحيوانـات لإلوهيميةأما الرواية ا .<المرأة 

, فخلـق االله الإنسـان عـلى صــورته> )٢٨ − ٢٧:  ١(تكـوين , بعضـهم ذكـر والآخـر أنثـى
  .<وقال لهم: أثمروا وأكثروا .. ,أنثى خلقهم وباركهم االلهو اذكرً , على صورة االله خلقه

روايـة الأورشـيلمية; لأن العبـارة الأخـيرة في ال اكما تختفي قصة الجنة والسقوط تمامًـ
واســــتكملت في العبــــارة  ,)١: ٢تكــــوين ( <فأكملــــت الســــماوات والأرض ..>فيهــــا هــــي 

  ).١:  ٥(تكوين  <ا كتاب مواليد آدمذه>
والمســـيحية عـــلى  ,يـــرى رينـــان أنـــه إذا كـــان الـــراوي الشـــمالي مؤلـــف فلســـفة الخطيئـــةو

  .)١(بالفيزياء المقدسة −هما سما−فإن هذا الراوي أبدع  ,طريق بولس
أمــــا بالنســــبة لقصــــة الطوفــــان فإنهــــا تتشــــابه في روايتــــي التــــاريخ المقــــدس مــــع بعضــــها 

فالقربـــان الـــذي  ,فقـــط في النهايـــةن وتختلـــف الروايتـــا ,الكلـــدانيومـــع النمـــوذج  ,الـــبعض
  .)٢(غير موجود في الرواية الإلوهيمية الجنوبية ,في نهاية الطوفان ,وضعه مؤلف الشمال

بــــــاء فقــــــد عالجهــــــا المؤلــــــف الإلــــــوهيمي مــــــن وجهــــــة نظــــــر الآا بالنســــــبة لقصــــــص أمــــــ
مــــن المؤلــــف  اوكــــان أقــــل إســــهابً , وركــــز عــــلى سلاســــل الأنســــاب ,جينولوجيــــة (عرقيــــة)

واعتبر التجلي الإلهي في سيناء آخـر تعاهـد  ,الشمالي في عرض الروايات المتعلقة بموسى
                           

  ) انظر :١(
 RENAN , HISTOIRE DE PEUPLE .., P ٥٥٢ , ٥٥١ . 

  ) انظر :٢(
 RENAN , HISTOIRE DE PEUPLE …, OP.CIT , P٥٥٣ .  
والمصـــــدر  ,و اســــتقر النقـــــاد الألــــمان عـــــلى تقســــيم روايـــــة الطوفــــان بـــــين المصــــدرين اليهـــــوي والكهنــــوتي

وهنـــاك فـــروق كثـــيرة بـــين  ,كالمصـــدر الإلـــوهيمي −اأيضًـــ−الكهنـــوتي يســـتخدم اســـم الإلوهيـــة, إلـــوهيم 
فالمصــدر الكهنــوتي يصــور زوجًــا مــن كــل نــوع مــن أنــواع  ,أكثــر مــن تلــك التــي حــددها رينــان ,الــروايتين
 ,وزوجًــــا مــــن غــــير الطــــاهرة ,ســــبعة أزواج مــــن البهــــائم الطــــاهرة ,في حــــين يصــــف اليهــــوي ,الحيوانــــات

 ,بيـنما يـرى اليهـوي أنـه اسـتمر أربعـين يومًـا وليلـة ,يـوم ٣٧٥ويحكي الكهنوتي أن الطوفان استمر عامًـا 
والفـرق الحقيقـي بـين الاثنـين  ,بيـنما في اليهـوي أنـه أرسـل حمامـة ,ويذكر الكهنوتي أن نوحًـا أرسـل غرابًـا
أمــا المصــدر  ,شريـفالمصــدر اليهــوي يصــور الإلــه عــلى نحــو بــ ,هــو في الطريقــة التــي يصــورون بهــا الإلــه

 ٥٢ – ٤٧من كتب التـوراة?, ص  ,الإله كحاكم أعلى للكون. ريتشارد فريدمان الكهنوتي فهو يصور
. 
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بتلــــك الأحــــداث المعجـــزة هــــي عيــــد  واعتــــبر الــــذكرى الخاصـــة ,بـــين االله وشــــعبه المختـــار
  .)١()١٥(خروج  .ويبدو أن نشيد عبور البحر الأحمر يعود إلى هذا المصدر, الفصح
  :الوصايا العشر −

), وقــد ٧−١:  ٢٠(الخــروج و تتمثــل في  ,هــي النســخة الجنوبيــة مــن شريعــة موســى
منفصــلة تمــت كتابــات  ,عشر وكتــاب العهــدـوالوصــايا الــ, ٥تمــت إعــادة إنتاجهــا في التثنيــة 

وإنــــما يرجــــع تشــــابه معالجــــة المــــؤلِّفين لهــــما إلى  ,للآخــــر ة كــــل واحــــد مــــن كُتَّابهــــادون معرفــــ
  المضمون العام المشترك الذي استقى منه كلا المؤلفين.

 – ٢: ٢٠(خــروج  اوتجريــدً  اأنهــا تقــدم شرائــع أكثــر نضــجً ب عشرـوتتميــز الوصــايا الــ
, ومكافـآت يهـوا اأخلاقـي تمامًـ نا مع عبادهوعهد يهوا ه ,موجهة لكل الأممأنها ), و١٧

 ,وهـــو يمنحهـــا لمـــن يسرـــه للإنســـان البـــار الـــذي يحيـــا حيـــاة مديـــدة ,هـــي الأفضـــل في العـــالم
   .)٢(إذا تجنب الشر ويسعد دائماً 
  ):المصدرين اليهوي والإلوهيميدمج روايتي التاريخ المقدس ( −

روايتهـا الخاصـة  ,ية والجنوبيـةالشـمال ,مـن المملكتـين وكما رأينا فقـد كـان لكـل مملكـة
 ,والتي تناولت الفترة الممتـدة مـن لحظـة الخلـق الأولى ,عن التاريخ القديم لبني إسرائيل

  .ونوحتى التقسيم الثيوقراطي للبلاد على يد يشوع بن ن
وإن اختلـــف  ,وكـــان المخطـــط العـــام لكـــلا الـــروايتين عـــن التـــاريخ المقـــدس متشـــابه

  .)٣(ه الخاصةتناول كل منهما بحسب أهداف
وقــــــد عرفــــــت الروايــــــة اليهويــــــة طريقهــــــا إلى يهــــــودا قبــــــل ســــــقوط الســــــامرة عــــــلى يــــــد 

 –ق.م  ٧١٥وتمــت عمليــة الــدمج عــلى الأرجــح في عهــد حزقيــا ( ,ق.م٧٢٢الآشــوريين 

                           
  ) انظر :١(

 RENAN , HISTOIRE …, OP.CIT , P٥٥٤ . 
   :) انظر٢(

 RENAN , HISTOIRE …,OP.CIT ,P٥٦٠ – ٥٥٩ . 
 
  ) انظر :٣(

 RENAN ,HISTOIRE …,OP.CIT ,٦٩١ \٣ . 
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أفضـــل مـــن هـــذه كانـــت فيهـــا  −كـــما يـــرى رينـــان−فلـــيس هنـــاك لحظـــة زمنيـــة  ,)مق. ٦٨٧
  مل.حالة البلاد الفكرية تسمح بوجود هذا الع

القضـاء عـلى حيـث قـام ب ,سياسـية واسـعةصر حزقيا إصلاحات دينيـة وـفقد شهد ع
خـــــارج  القـــــرابينومنـــــع تقـــــديم  ,وخارجـــــه الهيكـــــل في القـــــدس العبـــــادات الوثنيـــــة داخـــــل

فقـد قـام بـالتمرد عـلى  اأما سياسيă , جيع مركزية العبادة في القدسوعمل على تش ,الهيكل
  .)١(وضم أجزاء من مملكة إسرائيل السابقة  ,وحاول توسيع حدود المملكة ,آشور

وصــــلت فيــــه اللغــــة  ,عظــــيماً  اصر حزقيــــا نشــــاطً ـشــــهد عــــ اومــــن الناحيــــة الأدبيــــة أيضًــــ
 ,إلى جانب إشـعيا ومدرسـته ,كما تواجد عدد كبير من الكتاب ,العبرية إلى درجة الكمال

ل رجــــال حزق ,امتــــازوا بمقــــدرة لغويــــة نــــادرة حافظــــت عــــلى مســــتوى اللغــــة ا كــــما يــــوشــــكَّ
انشـغلت بتـأليف الخلاصـات, والمؤلفـات,  ,ة أدبيـة, مدرسـ)٢٥يسميهم (سـفر الأمثـال 

حظــة الزمنيــة لال حيــث انتقــل في هــذه ,لتــأليف والجمــعصر اـصر حزقيــا بــذلك عـــويعــد عــ
ـــعـــدد كبـــير مـــن كُ  وجلبـــوا معهـــم  ,لهـــم اواتخـــذوا منهـــا مـــلاذً  ,اب الشـــمال إلى مملكـــة يهـــوداتَّ
ن تثبيــت كــل هــذه مــ وكــان لابــد, انــادرً  تكــن معروفــة في يهــودا إلاجميلــة لم أدبيــة  انصوصًــ

فكــان لابــد مــن عمليــة  ,التــي كانــت معرضــة للضــياع ,الروايــة الشــمالية الأجــزاء الهامــة في
  .)٢(الدمج

ـــ اب لم ينظـــروا في تلـــك الأثنـــاء إلى ويشـــير رينـــان إلى أن عمليـــة الـــدمج تؤكـــد أن الكتَّ
عـلى  , يتعامل أحـد مـع نصـوص يعتبرهـا مـوحى بهـا, فلاعلى أنها مقدسة الكتب القديمة

  هذا النحو من التحرر الشديد.
 ?كيف تمت عملية الدمج  

ـد في روايـة  االـذي قـام بـدمج الـروايتين سـويă  أي− ”UNIFICTEUR”اتبع الموُحِّ
                           

 . ٨٣ – ٨٢توراة?, ص من كتب ال ,) انظر : ريتشارد فريدمان١(
  ) انظر :٢(

 RENAN , HISTOIRE E PEUPLE …, ٦٩٤\٣  
  وانظر أيضًا :

 BARRY L.BANDSTRA , READING THE OLD TESTAMENT :AN 
INTRODUCTION TO THE HEBREW BIBLE, BELOMNT , WADS 
WORTH \CENGAGE LEARNING ,٢٠٠٩. P ٢٥ . 
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  مجموعة من القواعد أثناء إجراءه لهذه العملية: −واحدة
ويُضــحي  ,فإنــه يثبـت إحـداهما ,اربتينحيـنما تكـون الروايتــان متطـابقتين أو متقـ – ١
  على الرغم مما قد تحتويه هذه الرواية من تفاصيل. بالأخرى
ـــــ اتطابقـــــتوحيـــــنما تتـــــوازى الروايتـــــان دون أن  −٢ ăمثـــــل روايـــــة الطوفـــــان وقصـــــة  اكلي

 ăبإنتاج نص (متنافر) غـير  امخاطرً  اإسماعيل وحكاية دينة, فإنه يقوم بدمج الروايتين سوي
  والحشو الزائد. الاختلافاتمليء ب متسق
فإنــــه يقــــوم بالتضــــحية بإحــــدى  ,وفي حالــــة التعــــارض الظــــاهري بــــين الــــروايتين −٣ 

 ăنه يجعل القصتين قصة واحدة.إإذا أتاحت الظروف الجمع بينهما فأما  ,االروايتين كلي  
فهــو في  ,شرقيينـمعظــم المقمشــين الــلــدى  هــي نفســها حــدوالطريقــة التــي اتبعهــا المو

فهـو يحـرص عـلى الانتفـاع  ,من كلمات النص الذي ينسخه اأغلب الأحيان لا يغير مطلقً 
فـــإن راوي الكتـــاب المقـــدس لا , وألا يفقـــد إلا أقـــل القليـــل مـــن المصـــادر ,بكـــل المقـــاطع

ــــ ,بــــين أمــــرين مختلفــــين امفتوحًــــ ايــــترك خيــــارً  مــــا يجاورهمــــا بجانــــب بعضــــهما  اولكنــــه غالبً
والمحصـــلة أن هـــذه  ,التفاصـــيل التـــي تعـــارض بعضـــها الـــبعض الـــبعض دون أن يســـتبعد

  الروايات لا تكون مفهومة إلا إذا نسخت في عمودين متوازيين.
 ,إلى جنـب االذي نشأ عن تلك القصاصات التي تم تلفيقها جنبًـ والتاريخ المقدس

  وغير متناسق. امتنافرً  امقمشً  اكان كتابً 
وإنـما كانـت مهمتـه أعقـد مـن  ,لنصـين فقـطعـلى دمـج ا اد مقتصرً الموُحولم يكن دور 

بـأن يقـوم بشـطب بعـض الروايـات اليهويـة  اتامًـ اوعيًـ افكان لابـد وأن يكـون واعيًـ ,ذلك
  .هو مثير في روايته وأن يراعي استنساخ كل ما ,الأقدم
وشـكل هـذا الكتـاب الــذي كـان خلاصـة عمليـة الــدمج تلـك حـوالي نصـف التــوراة  

وعـــدة  ,شريعات اللاويـــينـوكـــل تـــ ,فقـــد كـــان ينقصـــه التثنيـــة ,االسداســـية الموجـــودة حاليًـــ
وقـــد  ,لروايـــات تبناهـــا المؤلـــف مـــن قبـــل اروايـــات عـــن حيـــاة موســـى التـــي كانـــت تكـــرارً 

 امقـــدمً  ,احـــتفظ الموحـــد فـــيما يتعلـــق بأصـــل الإنســـانية بالهيكـــل العـــام للروايـــة الإلوهيميـــة
  .يها بمقتطفات من الرواية اليهويةإل

الجانـــب  ,كـــما في ســـفر الخـــروج ,<عشرـالوصـــايا الـــ>بأكملـــه و <كتـــاب العهـــد>ويمثـــل 
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  شريعي في النص الموحد.ـالت
 ,بـين القبائـلالروايتان عند معارك يشوع عند فلسـطين وتقسـيم الأراضي  توقفتو

وقـــال االله >ولـــيس مـــن المســـتبعد أن تكـــون بعـــض الوصـــايا التـــي يقـــدم لهـــا بهـــذه الصـــيغة 
كانــــت موجــــودة في هــــذا  ,غة الوصــــايا اللاويــــةوالتــــي هــــي الآن جــــزء مــــن صــــي ,<لموســــى

شريعات مكتوبــة منــذ وقــت مبكــر ـكــان لديــه تــ المعبــد,فمــن المحتمــل أن يكــون  الكتــاب,
 ăاجد.  

وهـــي  ,صر حزقيـــا بترتيلـــة دينيـــة منســـوبة إلى موســـىـوقـــد انتهـــى هـــذا الكتـــاب في عـــ
لهـا هـي أن والفكـرة الرئيسـية التـي تـدور حو ,من سفر التثنيـة ٣٢تشكل الآن الإصحاح 

  بإخلاصها لشريعة يهوا . سعادة أو تعاسة إسرائيل ستكون مرهونة دائماً 
وقبلـــــت الصـــــفحات  ,فقـــــد ورثــــت يهـــــودا تـــــاريخ ووثــــائق مملكـــــة إسرائيــــل ,وهكــــذا

ناســــبين إلى  ,وقــــاموا بــــدمجها مــــع كتابــــاتهم الخاصــــة ,الجميلــــة التــــي كتبتهــــا قبائــــل الشــــمال
وكــــــان أن بنــــــي إسرائيــــــل > )٢٣ −٧:  ١٧ والجحــــــود (الملــــــوك الثــــــاني ,الشــــــمال العقــــــوق
ملـــك  فرعـــونصر مـــن تحـــت يـــد ـمـــن أرض مـــ ي أصـــعدهمذالـــ ,إلى الـــرب إلههـــم أخطئـــوا
   .)١(<مصر ..

  لمصدر التثنوي: ا −د 
قبـل وفاتـه في صـحراء مـؤاب أمـام  يعد سفر التثنية بمثابة الأقـوال الأخـيرة لموسـى>
بعـــــد أربعـــــين ســـــنة مـــــن التيـــــه في المكـــــان الـــــذي وصـــــل إليـــــه بنـــــو إسرائيـــــل  ,الميعـــــاد أرض
وهــو يعطــيهم  موســى أحــداث الأربعــين ســنة التــي رافقــوه فيهــاويُلخــص فيــه  ,الصــحراء
لــه ثـــم  اكــما يعــين يشــوع وريثًــ ,التــي يجــب اتباعهــا في الأرض الجديــدة ,القــوانينمجموعــة 

  .)٢(<وينظر إلى الأرض ويموت هناك ,يصعد على جبل نبو
                           

  ) انظر :١(
 RENAN , HISTOIRE E PEUPLE …, ٨٩٥ ,٧٠٠٠ – ٦٩٤\٣. 

  . ٩٢ص  ,من كتب التوراة? ,) انظر : فريدمان٢(
وقد دلل النقاد منذ وقـتٍ مبكـر عـلى أن موسـى لم يكتـب هـذه الشرـيعة التثنويـة; لأنـه ببسـاطة مـات قبـل 

  .انظر : )٢٨ – ٢٥:  ٣تثنية (أن يعبر الأردن 
RAYMOND B.DILLARD , AN INTRODUCTION TO THE OLD 
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في  يــــة هــــو ذاتــــه الســــفر الــــذي وجــــده حلقيــــا الكــــاهنالنقــــاد إلى أن التثن وقــــد توصــــل
م) عــــلى أن ســــفر ١٨٠٥وأكــــد دي فيتــــه ( ,)ق.م ٦٢٢( في عهــــد الملــــك يوشــــيا ,الهيكــــل

وأن هـذا الاكتشــاف  ,التثنيـة قـد كتـب مـن فـترة ليسـت ببعيــدة عـن العثـور عليـه في الهيكـل
يا للقيــام فقــد كتــب هــذا الســفر مــن أجــل إعطــاء شرعيــة ليوشــ ,المفــاجئ كــان مجــرد تظــاهر
  .)١(بإصلاحاته الدينية
وبـين الإصــلاحات  ,شريعات سـفر التثنيــةـتــه التشـابه الكبـير بــين تـيفقـد لاحـظ دي ف
صر ـشريعة التـــي وجـــدت فجـــأة في عــــوالإشـــارات بشـــأن الـــ ,الدينيـــة التـــي قـــام بهـــا يوشـــيا

بـين ومـن أهـم الأفكـار المتشـابهة  ,)٢٣ −٢٢يوشيا على يد حلقيا الكاهن (الملوك الثاني 
والاقتصـار  ,لعبـادةفكرة اختيار مكان موحـد ل ,نوية وإصلاحات يوشياتشريعات التثـال

:  ١٢بــاقي الأمــاكن المقدســة (تثنيــة  والقضــاء عــلى ,القــرابين عــلى القــدس فقــط في تقــديم
١٤ ,١١ ,٥(,  ăالملوك الثاني  اوأقام يوشيا تلك الوصايا حرفي)٢()١٥ −٤:  ٢٣(.  
شريعة التــي ـإن الــ> :يقــول ,ينــانمســلمة أساســية لــدى رالاســتنتاجات كانــت هــذه و

هـــو نتـــاج الحركـــة الدينيـــة  ,الجـــزء المســـمى بالتثنيـــة مـــن التـــوراة السداســـية ,اتشـــكل حاليًـــ
  .)٣(<العظيمة التي زخر بها عصر يوشيا

نً  ,<فر العهــدــــــــــــــس>فعــلى الــرغم مــن وجــود  ة خة اليهويــــــــــــــــــفي النس االــذي كــان متضــمَّ
 ,في النســخة الألوهيميــة الأورشــيلمية <عشرـالوصــايا الــ>  ووجــود ,مــن التــاريخ المقــدس

تلقــــاه موســــى في  اوحيًــــ ,هــــي ونظيرتهــــا الشــــماليةت برِ واعتُــــ ,والتــــي اتســــمت بالعموميــــة
  سيناء.
ت المتعلقــــــــة مثــــــــل الترتيبــــــــا ,تشريعات في عهــــــــد حزقيــــــــاـظهــــــــور بعــــــــض الــــــــ اوأيضًــــــــ

                                                              
TESTAMENT , ZONDERVAN PUBLISHING ,U.S , ١٩٩٤ .P ٩٣ . 

  :) انظر١(
ROBERT A.ODEN , THE BIBLE WITHOUT THEOLOGY , ILLINOIS 
UNIVERSITY PRESS ,١٩٩٩, P ١٩ . 

 . ٩٨ص  ,اتجاهات نقد العهد القديم ,د.أحمد هويدي ,د.محمد خليفة حسن ) انظر:٢(
  ) انظر :٣(

 RENAN , HISTOIRE DE PEUPLE …, OP.CIT , ٨١٠\٣ . 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٣٤

إلا أن حـــــزب التقـــــويين في عهـــــد , طـــــاهرة والنجســـــةوقائمـــــة الحيوانـــــات ال ,ومينبالمجـــــذ
شعروا بالحاجة إلى وجود نص جديد تظهـر فيـه الوصـايا الدينيـة القديمـة بمظهـر  ,يوشيا

  يتلاءم مع أفكار عصرهم. 
ـــ اعتُـــبرِ كـــاملاً ,ولكـــن وحـــي ســـيناء أو حوريـــب ăولـــذلك تـــم افـــتراض وحـــي  ,اونهائي

فــيما وراء الأردن في  ,يهــوا إلى موســى وهــو الــذي أوحــى بــه ,مــن الأول آخــر أكثــر شــمولاً 
:  ٩ −٤ ,٢:  ٥قبــل اللحظــة الحاســمة لــدخول الأرض الموعــودة (تثنيــة  ,عربــات مــؤاب

  .)١(ولكنه كان محُصلة ومُلخص له ,مع القديم اوالوحي الجديد لم يكن متناقضً  ,)٨
 ,ويــذكر رينــان أن الأشــخاص الـــذين كــانوا عــلى احتكـــاك واضــح بالكتــب القديمـــة

و كانـت هـذه الترتيبـات هـي , هموا في الترتيبات التي نشـأ عنهـا الـنص الجديـدأسن هم م
ومـــن أهـــم أبطـــال هـــذه القصـــة حلقيـــا رئـــيس الكهنـــة , شريعةـقصـــة العثـــور عـــلى كتـــاب الـــ
وتفصــيل أحــداثها أنــه في  ,والنبيــة خلــدة ,وابــن شــافان آخــر ,وأحيقــام ,والكاتــب شــافان

), ذهـب الكـاهن شـافان ٢٢يوشـيا (الملـوك الثـاني شر مـن عهـد ـأحد أيام السـنة الثامنـة عـ
لقـــــد  :فقــــال حلقيـــــا لشــــافان ,ويقابــــل حلقيـــــا الكــــاهن العظـــــيم ,ليتفقــــد العمــــل في المعبـــــد
 ,شريعة أمامــهـوقــرأ ســفر الــ أخــبر شــافان الملــكو ,شريعة في بيــت الــربـوجــدت ســفر الــ

وهكـذا تـم تبنـي  .أمـام جميـع الشـعب بقراءتـهوأمـرهم  , سمع بـذلكفمزق الملك ثيابه لماَّ 
  .)٢() كبرنامج لليهوية الإصلاحية في عهد يوشياشريعة الجديدة (التثنيةـال

  :صورة يهوا في المصدر التثنوي 
 ,فهـــو إله الســـماء والأرض ,تصـــور إرميـــا لـــه ,تشـــبه صـــورة يهـــوا في التـــوراة الجديـــدة

  .هو إله إسرائيل الخاص وفي نفس الوقت ,وكل الكون
التــي تتمثــل في امــتلاك  الإنســانية,بــأعلى درجــات الســعادة فقــد وعــد يهــوا إسرائيــل 

  ).وما يليه ١٠ : ٦(تثنية  .إسرائيل ببنائهانو لم يقم ب وعظيمة,مدن جميلة 

                           
  ) انظر:١(
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ولــذلك نجــد أن الطــرق  الديانــة,شريعة الجديــدة كانــت أســوء عــدو لعالميــة ـهــذه الــو
, الشراســـةدة شريعة الاحـــتراس مـــن المســـاس بالوحدانيـــة شـــديـالتـــي حاولـــت بهـــا هـــذه الـــ

وتحــــريم الــــزواج  ,وتحــــريم إقامــــة علاقــــات وديــــة معهــــم ,وتتمثــــل في إبــــادة غــــير المــــؤمنين
  .)١()١٣ ,٧المختلط (تثنية 

  :* تشريعات سفر التثنية
  :في الآتي ,ويلخص رينان تشريعات التثنية

  :تمركز العبادة في القدس – ١
 ,قبــل عبــور الأردن ,شريعة الأولىـيشــير رينــان إلى أن موســى لم يصــف القــدس في الــ

وتـــم  ,يوشـــيا تشريع مـــن إبـــداع مرشـــديـد كـــان هـــذا الـــفقـــ, بأنهـــا المكـــان الأوحـــد للعبـــادة
واسـتخدم مؤلـف الشرـيعة  ,وكأنـه يرجـع إلى العصرـ الموسـوي ,تدبير الأمر بحيـث يبـدو

المكـــان الـــذي يختـــاره الـــرب إلهكـــم مـــن جميـــع أســـباطهم >التثنويـــة هـــذا التعبـــير الســـطحي 
  .)٧ – ٥:  ١٢(تثنية  <.ليضع اسمه .
  :التشريعات الخاصة باللاويين – ٢

حيــث جعــل مؤلــف شريعــة التثنيــة  ,للاويــين امتميــزً  اكفلــت تجديــدات يوشــيا وضــعً 
ر وظيفـة الكـاهن يـذك ولم ,تـدرج السـلم الكهنـوتي اتمامًـ للكاهن متجاهلاً االلاوي مرادفً 
  ).١٨الأعلى (تثنية 
  :التشريعات الخاصة بالفقراء – ٣
كــــما  ,للضــــعفاء عــــلى نفقــــة الأغنيــــاء يعة التثنويــــة بتأســــيس نظــــام كفالــــةهتمـــت الشرــــا

ـــ اأظهـــرت تعاطفًـــ ăعـــدة أحكـــام تتعلـــق بالأرملـــة  توخصصـــ ,تجـــاه اللاويـــين الفقـــراء اقوي
  .)٢٤واليتيم والغريب.(تثنية 

  :الربا – ٤
فالربــا  ر,الأمــالمتعلقــة بهــذا  العهــد,ســفر  إنتــاج شريعــةلم يقــم ســفر التثنيــة إلا بإعــادة 

بــل و يــتم التشــجيع  بــه,ولكنــه مســموح  وبعــض,بــين الإسرائيليــين بعضــهم  امحــرم مطلقًــ
                           

  ) انظر :١(
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  ).١٥ين الإسرائيلي والغريب (تثنية حينما يكون ب عليه,
ق:تشريعات  – ٥   الرِّ

  ).١٨− ١٢: ١٥من سفر العهد (تثنية  مأخوذة بكاملها
  الخطأ:القتل  – ٦

قضي ـالــذي يــ القــاسي المميــت الســابق تــم تطــوير حكمــه وتــم التخفيــف مــن الطــابع
  ).١٣ −١:  ١٩(تثنية  بقتل القاتل الغير متعمد

تعد إحـدى  ,التي زعم أنه وجدها حلقيا الكاهن ,وينتهي رينان إلى أن شريعة يهوا
  . )١(إنها برنامج لما يسميه رينان بالاشتراكية اللاهوتية  ,المحاولات لحماية الضعفاء

 ?من هو مؤلف سفر التثنية   
الكـــاهن شريعة الـــذي وجـــده ـيكـــون هـــو مؤلـــف ســـفر الـــل ,يرشــح رينـــان النبـــي إرميـــا

وهــــي تعكــــس أفكــــاره وطريقتــــه  ,ن هــــذه التــــوراة مســــكونة بــــروح إرميــــاحيــــث إ ,حلقيــــا
الـذي أظهـر  ,صر يوشياـلما ورد في سفر إرميا بدأ النبي عمله في ع افإنه وفقً , )٢(وأسلوبه

أنـه بعـد مـوت يوشـيا رثـاه  ,كـما ذكـر في سـفر أخبـار الأيـام ,)٢: ١إرميا له ( اكبيرً  ااحترامً 
  .)٢٥:  ٣١أخبار الأيام الثاني إرميا (

إلا أنهــا تــذكر  ,وعــلى الــرغم مــن أن روايــة العثــور عــلى ســفر الشرــيعة لا تــذكر إرميــا
حميميــة  ,عــلى أنــه أكثــر أصــدقاء إرميــا ,في ســفر إرميــاالــذي ورد ذكــره  ,أحيقــام بــن شــافان

ويشـــــير رينـــــان إلى أن التشـــــابه في الأســـــلوب والصـــــياغة , )٣٦ ,٢٦رميـــــا (إوالراعـــــي لـــــه 
هـي تحقـق كامـل  ,فـإن التـوراة التثنويـة ,والأفكار بين التثنية وسفر إرميا لا يمكن إنكـاره

  .الذي بشر به نبي عناثوث إرميا ,للنموذج الفكري
إرميــا, وبــين صر ـشريعة الجديــدة أُلِّفــت في عـــويمكننــا عــلى الأقــل أن نؤكــد عــلى أن الــ
                           

  ) انظر :١(
RENAN , HISTOIRE …, ٨٠٤ – ٧٩٩\٣ . 

  ) انظر :٢(
 RENAN , HISTOIRE …, ٨٠٧\٣ .  

عهـد السـيطرة الآشـورية عـلى  في ,ق.م٦٢٧وبـدأ نشـاطه النبـوي عـام  ,ق.م٦٤٥وقد ولد إرميا حوالي 
  . ٢٤ص  ,ظاهرة النبوة الإسرائيلية ,انظر: د.محمد خليفة حسن .يهوذا
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   .)١(لأفكاره اووفقً  ,أقرانه
 :الشكل النهائي لسفر التثنية 

ثـــــم بـــــدأ  ,في كتـــــاب منفـــــرد −في البدايـــــة−شريعة كانـــــت ـيفـــــترض رينـــــان أن هـــــذه الـــــ
و تفعيـل هـذه وإذا كـان الهـدف هـ, التفكير في ضرورة ربطه بتاريخ الآبـاء وتـاريخ موسـى

ئيــة المتعلقــة بالتــاريخ المقــدس عــلى أنهــا في الجز ,فمــن الطبيعــي أن يــتم وضــعها ,شريعةـالــ
ولإتمام هذا الأمـر كـان لابـد مـن , نآخر حدث في حياة موسى قبل وفاته فيما وراء الأرد

  وكان بمثابة توطئة لهذه الشريعة. ,شريعة بنص طويل وُضِع في المقدمةـربط ال
 احمـن الإصـح ٤٣وتشمل هذه المقدمة الإصحاحات الأربعة الأولى حتى الفقـرة 

وتشـــمل  ,كـــما تـــم إضـــافة ملحوظـــات متنوعـــة في النهايـــة, الرابـــع مـــن ســـفر التثنيـــة الحـــالي
وجــــــــــاوروا هــــــــــذه الإصــــــــــحاحات مــــــــــع نشــــــــــيد موســــــــــى  ,٣١ ,٣٠ ,٢٩الإصــــــــــحاحات 

  .)٣٢(الإصحاح 
  :فهناك عدة احتمالات ,وبالنسبة لصاحب هذه اللمسات الأخيرة

  كليهما فالأسلوب واحد في ,أن يكون مؤلف الشريعة الجديدة نفسه.  
   ًإلى عصر صدقيا. اوربما يكون عائد 

  .فإنه أحد أبناء مدرسة القدسوعلى كل حال 
ومعظم  هنان يتفق مع دي فتيفإن ري ,أما بالنسبة للعصر الذي تألف فيه هذا السفر

وأنــه  ,فيــهعصر الــذي اكتشــف ـنقــاد العهــد القــديم في أن ســفر التثنيــة قــد تــألف في نفــس الــ
مــــع الجيــــل الســــابق عــــلى تــــدمير  ,ارت عليــــه إصــــلاحات يوشــــياتشريع الــــذي ســـــكــــان الــــ

   .)٢(القدس على يد البابليين

                           
  ) انظر :١(

 RENAN , HISTOIRE …, OP.CIT , ٨٠٨ – ٨٠٧\٣ .  
  . ١١١ – ١٠٩ص  ,من كتب التوراة? ,: فريدمانوانظر

  ) انظر :٢(
 RENAN , HISTOIRE DE PEUPLE …, ٨١١ – ٨١٠\٣ .  
وقــــد توصــــل نقــــاد العهــــد القــــديم بعــــد رينــــان إلى وجــــود علاقــــة بــــين المصــــدر التثنــــوي والأســــفار الســــتة 

حيــث لاحــظ مــارتن  ,يشــوع والقضــاة وصــموئيل الأول والثــاني والملــوك الأول والثــاني ,اللاحقــة عليــه
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   الكهنوتي:المصدر  −هــ 
ــــ التــــوراة,يعــــد المصــــدر الكهنــــوتي أكــــبر مصــــدر مــــن مصــــادر   احيــــث أن طولــــه تقريبً

حيـــث  ,تشريعاتـكـــما يضـــم هـــذا المصـــدر أكـــبر جـــزء للـــ ,الأخـــرىيُعـــادل طـــول المصـــادر 
ولقــد ســمي  ,الخــروج والعــدد وكــل ســفر اللاويــينفي أســفار  اإصــحاحً تصــل إلى ثلاثــين 

وهـو , )١(لسيطرة الاهتمامات الطقوسية والشعائرية عليـه انظرً  ;هذا المصدر بهذا الاسم
  وبداية سفر العدد. ,الجزء الأخير من سفر الخروج وسفر اللاويين −اتحديدً −يشمل 

شريعات ـلا في تــ −لهــمالا أثــر − بــارزينوقــد تميــز هــذا المصــدر بالحــديث عــن أمــرين 
  وهما: السابقة,ولا في المصادر  يوشيا,
التــــي اخترعهــــا  ,تلــــك القصــــة الخرافيــــة ,)٢(TABRENCLEخيمــــة العهــــد  – ١

  .المعبد الثاني قبل بناء ,من يبحثون عن مرجعية وحدة مكان العبادة في القدس
  ).٤١:  ٢١عِم أن يشوع أسسها (يشوع التي زُ  ,مدن اللاويين – ٢

ويشـــــير رينـــــان أن هنـــــاك صـــــلة قويـــــة بـــــين التســـــعة إصـــــحاحات الأخـــــيرة مـــــن ســـــفر 
فــــــــإن خيمــــــــة الاجــــــــتماع , وبــــــــين الأجــــــــزاء الكهنوتيــــــــة واللاويــــــــة في التــــــــوراة ,)٣(حزقيــــــــال

                                                              
ولغـــة أجـــزاء مـــن  ,هنـــاك تشـــابه كبـــير في اللغـــة التـــي كتـــب بهـــا ســـفر التثنيـــةم) أن ١٩٤٣نـــوت الألـــماني (

هــــو المحــــرر الأخــــير لهــــذه  ,ومــــن ثــــم افــــترض نــــوت أن مؤلــــف ســــفر التثنيــــة الأســــفار الســــتة الأخــــرى.
وانتهت بسقوط  ,قام بتكوين قصة تاريخية بدأت بموسى ,فهو كاتب ومحرر في نفس الوقت ,الأسفار

حيـث وضـعه المؤلـف كـي يقـيم  ,<السـفر>وكان سفر التثنية لهذا الرجل بمثابة  ,يهوذا في أيدي البابليين
أو  <الـذين فعلـوا الخـير في عينـي الـرب>ويكون مصير ملوك إسرائيل و يهـوذا  ,عليه التاريخ الإسرائيلي

مـــن  ,, وفقًــا لمـــدى طـــاعتهم لقــانون ســـفر التثنيـــة. انظــر: فريـــدمان<شر في عينـــي الـــربـالــذين عملـــوا الــ>
 .  ١١٤ – ٩٢ص  ,التوراة ? كتب

  ) انظر :١(
 G.W.ANDERSON , A CRITICAL INTRODUCTION ….,P ٤٥ . 

) خيمة العهد: خيمة محمولة تستخدم كمكان للعبادة كالهيكل.حملها بنو إسرائيل معهم في تجوالهم ٢(
بناؤهــا مــن وقــد تــم , توضــع في هــذه الخيمــة ألــواح العهــد وتــابوت العهــد والكــروبيم ,في صــحراء ســيناء

 ,الخشـــب الفـــاخر والـــذهب والنحـــاس والصـــوف والكتـــان المنســـوج بالـــذهب والمغطـــى بجلـــود الظبـــاء
  والكهنة فقط هم الذين يدخلونه.انظر :

 ENCYCLOPEDIA JUDAICA , ٦٨٠\١٥  .  
كـما  ,وقـد اهـتم بـالطقوس والأعـمال الكهنوتيـة ,) حزقيال: أحد أنبياء السـبي وأهمهـم عـلى الإطـلاق٣(

وصـل بابـل مـع المجموعـة  ,جمـع بـين وظيفتـي النبـي والكـاهن ,رؤيته الخاصة لتـاريخ إسرائيـل كانت له
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تبــدو مشــابهة  −التــي يكثــر الحــديث عنهــا في المصــدر الكهنــوتي−الإسرائيليــة في الصــحراء 
في بالإضــافة إلى التشــابه الكبــير , ا لفلســطينوخريطتــه التــي وضــعه ,لمعبــد حزقيــال اتمامًــ

  .قيالوسفر حز ,الأسلوب بين سفر اللاويين
حيـــث جعـــل الكهنـــة وحـــدهم  ,حيـــث قـــام حزقيـــال بالفصـــل بـــين الكهنـــة واللاويـــين

لأن كــــــــل  ا, ونظــــــــرً )٩ −٥:  ٣ن الكهنــــــــة (العــــــــدد بيــــــــنما يخــــــــدم اللاويــــــــو ,يخــــــــدمون يهــــــــوا
فقـد تـم تطعـيم حيـاة  ,عصر الموسـويـر في الـالمؤسسات الدينية لابد وأن يكـون لهـا جـذو

موســـى بأســـاطير تهـــدف لإثبـــات أن أي محاولـــة مـــن جانـــب اللاويـــين لاغتصـــاب الكهانـــة 
  .)١(هي جريمة تستحق الموت

 ,وسـفر حزقيـال: خيمـة العهـد ,ومن أهـم العنـاصر المشـتركة بـين المصـدر الكهنـوتي
فـإن أوصـافها  ,المعبـد المحمـول فبالنسبة لخيمة العهد التي هي نوع مـن, ومدن اللاويين

يؤكد رينـان أن تصـور خيمـة الاجـتماع و ,)٤٣ – ٤٠تتطابق مع معبد حزقيال (حزقيال 
أمـــا مـــدن  مـــع الروايـــات القديمـــة المتعلقـــة بتـــاريخ موســـى. افاحشًـــ ايتنـــاقض تناقضًـــ ,هـــذا
مدينــة  ٤٨عــن أمــر موســى ليشــوع باختيــار فــإن رينــان يصــف حــديث التــوراة  ,اللاويــين
بأنهــــا لا تعــــدو كونهــــا  ,بعــــد احــــتلال كنعــــان ,يــــين مــــن بــــين أراضي القبائــــل المختلفــــةللاو

 ,)٢١فالحقيقــــة أن المــــدن التــــي مُنحِــــت للاويــــين في (يشــــوع , كهنوتيــــة أوهــــام وخيــــالات
لم يـتم غزوهـا في  ,كما أُشير لكثير من المدن الأخرى في تاريخ إسرائيل ,والتي أشير إليها

                                                              
انظــــر: د. محمــــد خليفــــة  ق.م.٥٧١ومــــارس نشــــاطه كنبــــي وكــــاهن حتــــى عــــام  ,ق.م٥٩٨المســــبية عــــام 
 . ٢٦٧ – ٢٦٣ص  ,ظاهرة النبوة الإسرائيلية ,حسن

, )٦مـن نسـب لاوي (أخبـار الأيـام الأول المنحـدرين  ,ضرب رينـان مـثلاً بأسـطورة بنـي قهـاثـ) وي١(
حيث ابتلعت الأرض قهاث اللاوي حيـنما طمحـت نفسـه إلى منافسـة  ),١٦والتي ترد في (سفر العدد 

بـــل > )١٦ – ١٠:  ٤٤(حزقيـــال  وقـــارن تعـــاليم حزقيـــال بشـــأن ذلـــك: هـــارون عـــلى منصـــب الكهانـــة.
, يحملــــون إثمهــــم ,اء أصــــنامهمفضــــلوا عنــــي ور ,اللاويــــين الــــذين ابتعــــدوا عنــــي حــــين ضــــل إسرائيــــل

حـــــراس أبــــواب البيـــــت وخـــــدام البيـــــت ...أمــــا الكهنـــــة اللاويـــــون أبنـــــاء  ,ويكونــــون خـــــدامًا في مقـــــدسي
. <فهـم يتقـدمون إلي ليخـدموني .. ,صادوق الذين حرسوا حراسة مقدسي حين ضل عني بنو إسرائيل

هـم قـدام هـارون الكـاهن و وكلم الرب موسـى قـائلاً : قـدم سـبط لاوي وأوقف> )٩− ٥:  ٣مع (العدد 
  . انظر :<ليخدموه ...

RENAN ,HISTOIRE …,OP.CIT , P ٩٢٢ . 
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  . عصر يشوع أصلاً
فبعــــد العــــودة مــــن  ,صر الســــبي البــــابليـإلى عــــ −في الحقيقــــة−لــــك الفقــــرات وتعــــود ت

لى ولكـن لـيس عـ ,)٧٠:  ٢في القرى القريبة من القـدس (عـزرا  ,نالسبي سكن اللاويو
التـــي أقحمـــت عـــلى النصـــوص في ســـفر  ,اللاويـــة نحـــوٍ مـــنظم كالـــذي ظهـــر في الإضـــافات

 ,يل بشـأن أراضي اللاويـينني إسرائموسى لب من جهة أخرى فإن وصية, العدد ويشوع
 ١٣:  ٤٨(حزقيال  ,, تستدعي نظيرتها لدى حزقيال)٥ −٤:  ٣٥العدد ( والتي ترد في

– ١٥(.  
وتحــت تــأثيره تــم جمــع حيــاة موســى  ,مــن عصرــ حزقيــال اويخلــص رينــان إلى أنــه قريبًــ
التــي فرضــتها متطلبــات  ,مــع إضــافة كــل الإضــافات الضرــورية ,مــن النصــوص القديمــة

عـلى أنـه  ,شريعي حتـى يمكـن تقديمـهـوتم صياغة حادثة حـول كـل أمـر تـ, لحزقياعصر 
شريعية تلــــك حــــول حقــــوق ـوتمركــــزت الوصــــايا التــــ, صر موســــى أو يشــــوعـحــــدث في عــــ

وظهـر  ,وكراهية بني قيهاث موظفي المعبـد ,في منصب الكاهن الأعلىالأسرة الهارونية 
والمركــز الهــاروني  ,ة الاجــتماعفي هــذا المصــدر كــل الابتكــارات الكهنوتيــة الحديثــة كخيمــ

  .والمدن اللاوية ,الملابس الكهنوتيةو ,)(كبير الكهنة
وأعــــاد  ,مـــن ســــفر العهــــد اكــــما اســــتعار مؤلــــف التثنيـــة كــــل التشرــــيعات تقريبًــــ اوتمامًـــ

ن , إحياءهــا وطورهــا لا بــأس بــه مــن  اكتابــه عــددً كــذلك فعــل المشرــع الجديــد حيــث ضــمَّ
عـلى أن الكتـاب الصـغير الـذي يشـمل الإصـحاحات مـن ويؤكد رينان , الوصايا السابقة

سـفر (ما هو إلا تنظيم لاحق لقـانون حزقيـال الموجـود في  ,من سفر اللاويين ٢٦ – ١٨
  .)١()٤٨ – ٤٠حزقيال 

في  ,شريعية أخرى بعـد العـودة مـن السـبيـتشريعات إضافات تـوقد شهدت تلك ال
 ,الطريقـة المعتـادة في العقـاب بـالموت :يعاتشرـومـن أهـم هـذه التـ ,فترة بناء المعبد الثاني
وأصــــبحت  ,)٢٣وطقــــوس الاحتفــــالات والحــــج (اللاويــــين  ,وإخراجهــــا لحيــــز التنفيــــذ
التــــــي كانــــــت تتســــــم  ,واختلفــــــت عــــــن الأعيــــــاد القديمــــــة ,الأعيــــــاد ذات طــــــابع تكفــــــيري

                           
  ) انظر:١(

 RENAN , HISTORE …, OP.CIT ,٩٢٨ – ٩٢٢\٣ . 
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ــ ,)١(بالابتهــاج  – ١:  ١٦اللاويــين (فيهــا  اكــما احتــل صــيام التوبــة التكفــيري مكانــة مبالغً
وتعــود هــذه الســمة التكفيريــة إلى شــعور جماعــة بنــي إسرائيــل بالنــدم بعــد الخــراب , )٣٤
  .)٢(والسبي

 ,عقيـــــدة دوجماطيقيـــــة )١٩(العـــــدد  )٣(كـــــما أصـــــبحت شـــــعيرة رمـــــاد البقـــــرة الحمـــــراء
  .ركيزة أساسية في الحياة اليهوديةوأصبح السبت والختان 

بـــالطقوس والشـــعائر عـــلى  وطغـــت العبـــادة الظاهريـــة والإمعـــان الشـــديد في الاهـــتمام
وهو ما ظهر بوضوح في  ,وإعادة بناء المعبد ,حركة الإصلاح في زمن العودة من السبي

ين كهنوتيـــــة ولاويـــــة في أســـــفار ك الطقـــــوس والشـــــعائر عـــــلى أنهـــــا قـــــوانإضـــــافة بعـــــض تلـــــ
 الممتــدة بــين فترةالوهكــذا حــدد رينــان زمــن تــأليف الســفر بــ ,اللاويــين والعــدد والخــروج

  . )٤( مباشرة العودة من السبيو بليالبا السبي
                           

  ) انظر:١(
 RENAN , HISTOIRE …,١٠٣٣ \٤ .  

 . ١٤٢من كتب التوراة ?, ص  ,) انظر: فريدمان٢(
أن التـــوراة أمـــرت بنـــي إسرائيـــل أن يجلبـــوا بقـــرة حمـــراء  )١٩البقـــرة الحمـــراء: يـــروي ســـفر العـــدد () ٣(

وبعــدها يجلبــون رمادهــا ويضــعونه في الــماء الــذي  ,ســليمة ويحرقونهــا وفقًــا لتفاصــيل الأحكــام الــواردة
يطلـق عليــه مــاء الخطيئـة ثــم يطهــرون بــه نجاسـة الميــت واعتــاد اليهــود قـراءة الفقــرات الخاصــة بــالبقرة في 

لأنــه يجــب  ;وذلــك احتفــالاً بــذكرى وصــية البقــرة الحمــراء ,عــلى عيــد الفصــحأحــد أيــام الســبت الســابقة 
مركــــز  ,الرمــــوز الدينيــــة في اليهوديــــة ,د.رشــــاد الشــــامي التطهــــر مــــن نجاســــة الميــــت قبــــل عيــــد الفصــــح.

 .٢٥١ ,م٢٠٠٠ ,الدراسات الشرقية
  ) انظر :٤(

 RENAN , HISTOIRE DE PEUPLE …, ١٠٣٥ – ١٠٣٣ \٤ .  
حيــث قــام أحــد  ,د لــدى نقــاد العهــد القــديم والــذي اســتقر عليــه جــراف وفلهــاوزنوهــو الــرأي الســائ 

تشريعات ذات الطــــابع ـالمــــؤلفين بوضــــع أفكــــار حزقيــــال داخــــل المصــــدر الكهنــــوتي وإضــــافة بعــــض الــــ
وعــلى هــذا يكــون المصــدر الكهنــوتي عائــدًا إلى فــترة  ,التكفــيري التــي تــتلاءم مــع فــترة العــودة مــن الســبي

  و الفترة اللاحقة على السبي مباشرة .(انظر: )ق.م ٥٣٩ – ٥٨٧(السبي البابلي 
 Julius wellhausen , prolegomena to the history of ancient Israel ,translated by : 
j.sutherland black ,Allan menzies , with a preface by prof, W.Robertson Smith 
, Edinburgh , adam & charles black ,U.K , FIRST PUB.١٨٨٥, p ٣٣٥ – ٣٢٧ . 

  انظر :
 BARRY L.BANSTRA , READING THE OLD TESTAMENT .., P٢٦ . 
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ويرفض رينان الرأي الذاهب إلى أن عـزرا هـو مؤلـف الأجـزاء الكهنوتيـة في الـنص 
بهـذه الأهميـة  اهـو أكثـر مجانبـة للصـواب مـن أن نعـزو مؤلفًـ ليس هناك ما>فيقول:  ,الحالي

ة تحريـــــر الإضـــــافات اللاويـــــ وربـــــما كـــــان لعـــــزرا يـــــد في ,ثـــــل عـــــزرالكاتـــــب بـــــدون موهبـــــة م
  .)١(<والطقوسية الأخيرة فقط

 ور التشريعات الدينية في التوراةمراحل تط:  
  :ينية التوراتية على النحو التالييلخص رينان مراحل تطور التشريعات الد

  .يعات في شكلها القديم سفر العهدالتشر – ١
  .ثم في شكلها التثنوي  – ٢
  .)٢(لكهنوتيفي شكلها اللاوي أو ا اوأخيرً  – ٣

 شريع خــاص بالقتــل غــير المتعمــدـوهــو تــ ,<قــانون مــدن الملجــأ>يل المثــال: فعــلى ســب
ولكــن , فمــن ضرب إنســان فــمات يُقتــل قــتلاً> ١٣:  ٢١الشــكل الأول: يــرد في الخــروج 
  .<يهرب إليه افأنا أجعل لك مكانً  ,الذي لم يتعمد بل أوقع االله في يده
وهــذا هــو حكــم القاتــل الــذي >يليــه  مــاو ٤:  ١٩التثنيــة  أمــا الشــكل الثــاني: فــيرد في

يهــرب إلى هنــاك فيحيــا مــن ضرب صــاحبه بغــير علــم وهــو غــير مــبغض لــه منــذ أمــس ومــا 
  .<قبله

مــــدن ملجــــأ تكــــون لبنــــي >يليــــه  ومــــا ١٥:  ٣٥أمــــا الشــــكل الثالــــث: فــــيرد في العــــدد 
لكــي يهــرب  ,للغريــب المســتوطن في وســطهم تكــون هــذه الســت مــدن للملجــأإسرائيــل و

  .<اسهوً  افسً إليها كل من قتل ن
يمكننـــا أن نميـــز  ,وهكـــذا فـــإن هنـــاك ثـــلاث مراحـــل للتشرـــيع الـــديني بـــين العبريـــين

  بينهم بوضوح:
ـتمُ  ,وعبر عـن نفسـه في صـيغة بسـيطة ,العصر الأول: اتسم بعبقرية عظيمة – ١  ن كِّ

                           
(١)RENAN , HISTOIRE …, OP.CIT ,١٠٦٧\٤ . 

ولــذا كــان  ,تشريعات في التــوراةـحيــنما طبــق النظــرة التطوريــة عــلى الــ ,) بــدأ هــذا التقســيم مــع فــاتكي٢(
جـــزاء الكهنوتيـــة تقـــع في الطـــور الأخـــير مـــن تـــاريخ التـــوراة أو في فـــترة فـــاتكي أول مـــن أشـــار إلى أن الأ

  :(انظر السبي البابلي.
 encyclopedia judaica ,٨٠\١٦ 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٤٣

وهـــي تعـــود إلى عصرـــ , وتتمثـــل في ســـفر العهـــد والوصـــايا العشرـــ ,العـــالم كلـــه مـــن تبنيهـــا
  .وائل في القرن الثامن ق.مياء الأالأنب
وهــو عصرــ  ,العصرــ الثــاني: طُبــع بطــابع أخلاقــي وبنزعــة دينيــة متزمتــة واضــحة – ٢

  .إرميا والتثنية
أحـــــــــلام طوباويـــــــــة مليئـــــــــة بالخيـــــــــالات : وهـــــــــي )الكهنـــــــــوتي(عصر الثالـــــــــث ـالـــــــــ – ٣
  وتعود إلى فترة السبي البابلي وما بعد السبي., )١(المستحيلاتو

   :توراة* الدمج النهائي لل
كـان هنـاك عـدد كبـير مـن القـوانين موجـود  ,يتصور رينان أنه بعد العودة من السبي

وبالنســبة لآخــرين  ,فكانــت التثنيــة بالنســبة لغالبيــة اليهــود هــي التــوراة ,بشــكل عشــوائي
ــع الــذي جمعــه حزقيــاكانــت التــوراة هــي ذلــك  واعتُــبرِ كــل واحــد مــن هــذه , العمــل المجُمَّ
 ,للــوحي الــذي تلقــاه موســى عــلى جبــل ســيناء االصــغيرة ملخصًــ تشريعيةـالمجموعــات الــ

قــد تــم عــلى مــا  ,شريعية واحــدةـالواضــح أن دمــج كــل هــذه الأجــزاء المنفصــلة في مــادة تــو
يبــدو بعــد مرحلــة تجديــد العبــادة  والتجديــد الأول للعبــادة كــان مــع زروبابــل ويشــوع بــن 

أمـــا تجديـــد نحميـــا و  ,ضـــعفتـــم في وقـــت كانـــت فيـــه الحالـــة الأدبيـــة شـــديدة ال ,يوصـــادق
  .)(كاتب من عمل سوفريم ,عزرا فكان على العكس من ذلك

التـــي تـــذهب إلى أن عـــزرا قـــد  الســـاذجة, وبـــالطبع يـــرفض رينـــان الفرضـــية التقليديـــة
 −ولكــن بــتحفظ شــديد−ويقبــل , اســترجع مــن ذاكرتــه الأســفار التــي فقــدت مــن القــدس
وإذا كـــان عـــزرا هـــو بحـــق المحـــرر >: يقـــول ,أن يكـــون عـــزرا هـــو المحـــرر الأخـــير للتـــوراة

الأخــــــير لعمليــــــة الجمــــــع والتنظــــــيم فلابــــــد وأن ننســــــب إليــــــه القيــــــام بإدخــــــال التعليقــــــات 
 ,ثـــم انتقلـــت إلى داخـــل الـــنص ,شروح التـــي كانـــت موجـــودة عـــلى الهـــامش في البدايـــةـوالـــ

  .)٢(<واتخذت هيئة فقرات تفسيرية أو تبريرية
التـي كانـت تعليقـات وتفسـيرات هامشـية تلـك الفقـرات  مـن أمثلـة أنويذكر رينـان 
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حالات التعداد والإحصـاء التـي لا يتغـير فيهـا المجمـوع  ,في البداية ثم دخلت إلى النص
تعــداد بنــي إسرائيــل  مثــل ;حــين يقــوم أحــدهم بإضــافة عــدد أو عــددين إلى نهايــات الجمــع

  .)١()٤٦الذين جاءوا إلى مصر (التكوين 
 ,ق.م٤٥٠هائيـــة للتـــوراة السداســـية حـــوالي عـــام ويحـــدد رينـــان تـــاريخ الترتيبـــات الن
  حيث أن المعلومات بشأنه غير كافية. ,بغض النظر عن شخصية عزرا

مــــزيج مــــن العنــــاصر  اتركيبــــة غريبــــة جــــدă  اوهكــــذا تشــــكل عــــبر أربعــــة قــــرون تقريبًــــ>
ن التــــاريخ وبقايــــا مــــ ,مــــابين مقتطفــــات مــــن أدب الملاحــــم, شــــديدة التنــــوع والاخــــتلاف

البدويـــة والحكايـــات  ,والأناشـــيد الشـــعبية القديمـــة , العرفيـــةلقـــوانينوبعـــض ا ,المقـــدس
وقـد تغلـف كـل ذلـك بغـلاف  ,وأجزاء نبوية , الدينية المزعومةأو القوانين ,والطباويات
  .)٢(<هو روح الشعب امقدسً  اجعل من كومة الآثار اللادينية كتابً  ,ديني ورعي

فـــإن رينـــان  ,)٨واردة في (نحميـــا وبالنســـبة لحادثـــة إعـــلان التـــوراة عـــلى يـــد عـــزرا الـــ
ات التـــي مثلهـــا مثـــل ســـائر الروايـــ ,يعتـــبر هـــذه الروايـــة ليســـت بـــذات قيمـــة تاريخيـــة كبـــيرة

ولكـــــن منـــــذ ذلـــــك الوقـــــت ســـــتتواجد التـــــوراة ككتـــــاب , عصرـوصـــــلت إلينـــــا مـــــن هـــــذا الـــــ
  .)٣(محدد

تــم الانتهــاء مــن جمــع مجلــد أســفار  ,وفي نفــس هــذا الوقــت الــذي أنجــزت فيــه التــوراة
وروعــي وضــع الكتابــات الأقــل شــهرة بعــد كتابــات كبــار الأنبيــاء الملُهمــين مثــل  ,لأنبيــاءا

عصر الفارسي أسفار القضاة وصـمويل والملـوك ـوظهر في ال, )٤(إشعيا و إرميا وحزقيال
 ăفي  ,كما شرع أحد لاويـو المعبـد في القـدس ,من التي بين أيدينا الآن اعلى نحوٍ قريب جد

                           
  ) انظر :١(

 RENAN , HISTOIRE .., ١٠٧٠\٤ .  
  جد في هذا تفسيرًا للأخطاء الحسابية العديدة التي استوقفت ابن حزم فيما مضى.ولعلنا ن

(٢)RENAN , HISTOIRE …,OP.CIT ,١٠٧٠\٤ .  
قــــد  ,ويمكننــــا أن نقــــول أن كــــل تلــــك المجموعــــة الحاشــــدة مــــن الآداب الإنســــانية التــــي كونــــت التــــوراة

 وطمست عليه.  ,أخفت ورائها الوحي الإلهي الأول
  . ١٠٧٨ – ١٠٧٠\٤ , RENAN , HISTOIRE …,OP.CIT) انظر : ٣(
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, <ســفري أخبــار الأيــام>لفارســية في عمــل تــاريخ مقــدس جديــد هــو عهــد الإمبراطوريــة ا
 ,وبالوثـــائق التـــي كانـــت بحوزتـــه عـــن زروبابـــل وعـــزرا ونحميـــا ,أكملـــه بالهاجـــادا النبويـــة

التـي تنتمـي  ,وكان الشغل الشاغل لهذا المؤلف أن ينسب الهيئات الموسيقية والشـعائرية
يتعلـق  وقام على نحوٍ عام بنقل كـل مـا ,ند وسليماوفي الحقيقة للمعبد الثاني إلى عهد داو
وكـــان يهــــدف مــــن وراء ذلـــك إلى أن يجعــــل كــــل المظــــاهر  ,بالمعبـــد الثــــاني إلى المعبــــد الأول

  اللاوية لها سند في الماضي.
 ,بالأخطـاء والتحريفـات المتعمـدة ايئًـويشير رينان إلى أن عمل هـذا المؤلـف جـاء مل
  .والولع بالنزعة القومية ,التي كان الهدف منها خدمة التعصب الديني

ويــــذكر رينــــان أن المؤلفــــات التــــي تعــــود لتلــــك الفــــترة أتــــت في زمــــن انحطــــاط اللغــــة 
  .  )١(واتسمت جميعها بالجفاف والجدب ,العبرية

 ,في العهـد القـديم ارينان بأنها الجـزء الأجمـل والأكثـر تـأثيرً أما المزامير والتي يصفها 
ئد القديمـــــة التـــــي أنتجتهـــــا قريحـــــة الشـــــعب والتـــــي هـــــي مجموعـــــة مـــــن الأناشـــــيد والقصـــــا

وتــم  ,صر الملــك حزقيــاـصر الازدهــار الأدبي عـــوتــم جمعهــا في عــ ,الإسرائــيلي عــبر القــرون
والتـــي اتســـمت بالنزعـــة الدينيـــة القويـــة  ,صر الملـــك يوشـــياـتـــأليف مجموعـــة أخـــرى في عـــ

ي الشـكوى وهـ ,كما يؤكد رينـان ,واتسمت بالسمة العامة للشخصية اليهودية ,والمتقدة
واســتجدائه مـــن أجــل الاضـــطهادات  ,ومناشـــدة الإلــه الخالـــد ,الدائمــة والنـــواح المســتمر
  .)٢(ما تكون من نسج خيالهم اوالتي غالبً  ,التي مورست ضدهم

وبـدأت  ,للإضـافات اكانـت مرتعًـ ودائـماً  ,الم تغلـق أبـدً  −كما يـذكر رينـان−والمزامير 
بح كل جزء وأص ,خلال العصر الفارسي تبرز كجزء ثالث من الكتاب المقدس العبري

  .دويضاف يوضع عليه اسم دا
 :ق.م أصــبح يتكــون مــن جــزأين ٤٠٠مــن عــام  اوعــلى هــذا فــإن العهــد القــديم قريبًــ 

أمــا الجــزء  ,إضــافة أي شيء لهــا اوالتــي لــن يــتم مــن الآن فصــاعدً  ,التــوراة وأســفار الأنبيــاء
   .)٣(لفترة طويلة من الزمنللجديد  دائماً  االخاص بالكتابات فسيظل مفتوحً 
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